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 شكر وعرفان

 بسم الله الرحم  الرحيم

، الذي كان معينا لنا قبل كل شيء الحمد لله والشكر له 

 أ تممنا هذا العمل. وبفضله

س تاذ الفاضل الدكتور علي عيادة نتقدم بجزيل الشكر لل  

 الذي كان بمثابة امعرشد لنا.

 .كل م  لم يبخل علينا ولو بمعلومةاإلى  والشكر الجزيل

لذي  تواصلنا معهم عبر مواقع التواصل لوكذلك  

، العجمي أ حمدونذكر منهم:الدكتورالدمشقي ، الاجتماعي

في تنزيل امعراجع التي تعذر  ساعدناالذي  أ حمدوالدكتور 

  .تنزيلها يناعل 

 

 

 

 



 الإهــداء

 
ذا كا، اإن كان أ ول نريق ا لم وأ خره تحقيق حلم نطلاقة دمعة فاإن نهايتها بسمة واإ نت أ ول اإ

وكل بداية لها نهاية وها هي الس نوات قد مرت والحلم يتحقق فاللهم لك الحمد ل نك 

 فأ هدي هذا العمل م  جعلت الجنة تحت أ قدامها، وفقتني على هذا العمل

 .. .... أ مي

كفي ا نكي ي، قرة عيني وأ عز ما ا ملك غالتي التي سهرت وكانت معي في أ سوء حالتي

وهذا اقل ، ة لتقدم لك الروح والقلب والعين كهديةأ حدتعرفي لكي إابنة تنتظر فرصة و 

  وان ابنتك التي كانت بال مس نفلة اليوم أ صبحت خريجة، ما أ فعله مقارنة بما قدمته لي

 ن...ما أ نا عليه ال  اإلى  م  عمل على تربيتي وأ وصلنياإلى  ا هدي هذا العمل كما

 ي  الغالي أ  

اإخوتي ، وكانوا أ حس  الجوار لي لي نريق التوفيقم  رسموا اإلى ، نال الله في عمرهماأ  

" أ نال الله في عمره علي عيادةأ س تاذنا الفاضل "اإلى ، ،حماهم الله ورعاهم، تيخواأ  و 

ال يام   عشت معه اللائيصديقاتياإلى  ،الذي كان عونا لنا نيلة فترة الإعداد للمذكرة

 م مييعا.فشكرا له، بحلوها ومرها

  
 فوزية بورويس 

 

 



 

 
 

 

 

 
 ةـــــــــــــمقدم
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إلى  يسعون ، المعاصرين هتمام المؤرخين والباحثينإ يعد تاريخ البلدان العربية موضع  
الثقافات التي أسهمت في تشكيل تاريخ الحضارات و من متنوعة كونه يضم مجموعة دراسته 

  من المواضيع التي تستحق الدراسة قدمشو ، عبر مختلف الحقبات التاريخية، بشريةال
والتي شهدت خلال ، تلف العصورخالحضارية عبر مأهم المدن التاريخية و بإعتبارها من 

والتوغل ، التواجد العثماني العديد من المتغيرات وبالخصوص أثناء القرن التاسع عشر
 . وروبيالأ

 مركزهي ف، زاتمهما يحظى بالعديد من الممي كانت مدينة دمشق مركزا حضاريا 
لها دراستنا  كانتو ، تاريخية مختلفةللعديد من الإمبراطوريات عبر حقبات  حضاري حيوي 

 آخرو سياسي جانب ، لدراسةلجانبين مهمين  حيث خصصنا، القرن التاسع عشرخلال 
، دمشق خلال القرن التاسع عشر_دراسة سياسيةلذا جاء موضوعنا موسوما بـــ: "، ثقافي

 "ثقافية.
 ية الموضوع:همأ

لج فترة مهمة في تاريخ دمشق وهي فترة نه يعالأ، كبيرة هميةأ ن لموضوع الدراسة إ
بداية نشاط الحركة إلى  كانت تحت الحكم العثماني إضافةحيث ، القرن التاسع عشر ميلادي

ي في ظل اختلال التوازن بين الشرق الإسلامالتي استهدفت العالم ، الأوروبيةالاستعمارية 
كمن أهمية الدراسة في التعرف وت، ي والغرب الأوروبي المسيحي لصالح هذا الأخيرمالإسلا

 .ثقافيةوالسياسية ى الناحيتين العل
 أهداف الدراسة:   

 لى: إدراستنا للموضوع من نهدف 
 الجانب السياسي والثقافي لدمشق في القرن التاسع عشر.  إبراز 
  هذا القرن في ها تة التي شهدات التاريخيحداث والمحطهم الأأ إلى  التطرق . 

 ختيار الموضوع: إسباب أ
 :ختيارنا لهذا الموضوع من بينهاإسباب أتعددت     

 



 مقدمة

 

 ب 

  :الذاتية 
 . راسةمام بأهم جوانب الدللإالدراسة تاريخ دمشق و  الميول الشخصي -

  :الموضوعية 
 ثراء الرصيد المعرفي إ -
 افي. السياسي والثقالإطلاع  على تاريخ دمشق  والرغبة في  -

 الدراسات السابقة: 
كتاب الدارس في "و "بن العساكرل إ تاريخ مدينة دمشق"وتتوفر بكثرة كمصدر 

ليندة " ـــــل "التاسع عشرمشق ما بين القرنين الثامن عشر و د"و "محمد النعمي" ــــــالمدارس ل
وضاع أعلى خلفية ما كانت تعيشه مدينة دمشق من  دراسةال ههذ طلعتناحيث أ، "تشيلشر

 .وروبي فيها خلال القرن التاسع عشرخلال التواجد العثماني والتوغل الأ
 شكالية: الإ

 تتمحور هذه الدراسة حول الإجابة عن الإشكالية التالية: 
 خلال القرن التاسع عشر؟ لمدينة دمشق السياسي والثقافي  بما تميز التاريخ 

 : جملة من التساؤلات الفرعية مفادها هاوتندرج تحت  
 ين تقع؟ أما أصل تسمية دمشق؟ و  -
 كيف كانت الأوضاع قبيل القرن التاسع عشر؟  -
 سرات تأثير على المجتمع الدمشقي؟ هل كان لنظام الأ -
 ؟1831 ماهي وقائع ثورة -
 ماهي أهم المؤسسات التعليمية في دمشق قبل عصر التنظيمات العثمانية؟ -
 ؟ يةليم في فترة التنظيمات العثمانالتع كيف كان واقع -
 العادات والتقاليد التي كانت سائدة؟ هي ما  -

  إعتمدنا في دراسة دمشق خلال القرن التاسع عشر على المنهج التاريخيالمنهج المتبع: 
وذلك لغرض  شهدتهادمشق خلال القرن التاسع عشر مع استخدام الوصف لمحطات تاريخية

 . وصف التراث الثقافي لها
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 الخطة:  
 جزاءأةثلاثإلى  موضوعقسمنا ال المطروحةسللة الأللإجابة على 

 أولا: تمهيد حول الأوضاع العامة في دمشق قبيل القرن التاسع عشر. 
 ثانيا: الوضع السياسي لدمشق خلال القرن التاسع عشر. 
  :لدمشق خلال القرن التاسع عشرالواقع الثقافي ثالثا. 

ناقشنا حيث ، لتاسع عشردمشق قبيل القرن الالأوضاع العامة إلى  تطرقنا في التمهيد
وتناولنا في المبحث الثاني الموقع الفلكي والجغرافي وما ، أصل التسمية ولفي المبحث الأ

الرابع فكان و ، والتطور الديموغرافي لدمشقأما الثالث فكان لأصل السكان ، يحمله من أهمية
بعة مطالب ر وفيه أ، عشر شق قبيل القرن التاسععبارة عن لمحة للأوضاع العامة في دم

 جتماعية. قتصادية والإالإ، العسكرية، الإدارية، شملت النواحي السياسية  
وجاء ، "السياسي لدمشق خلال القرن التاسع عشر الوضع"كان بعنوان  الأولالفصل أما

 دمشق في عهد الإصلاحات وذلك في فترة"المبحث الأول جاء في، مباحث ةثلاثتحته
 السلطان سليم الثالث فترة حكم من بينهالعناصر جملة من احيث شمل ، "1792-1839
حكم فترة وكذلك ، وباشا الجزار عظمالأسرة آل وب هستهل بالتعريف بالذي او  1789-1807

 انجازاتههم وذكر أ ، بهالذي استهل بالتعريف ، 1839-1808 الثانيالسلطان محمود 
ين تم أ، الواقعة الخيريةو  شقدور قافلة الحج الشامي في دمإلى  التطرق فيه تم كما، السياسية

ن على الوالي التي ثار فيها الدمشقيو  1831 يضا ثورةأو ، القضاء على جيش الانكشارية
-1831 بين حكم المصري في دمشق ماالفترة إلى  التطرق أخيرا و ، نظرا لممارساته السيلة

1839. 
يث ح 1861-1839والتي كانت مابين  التنظيمات فترةشمل  المبحث الثانيما أ

مرسوم التعريف بإلى  إذ تطرقنا، 1861-1839 عبد المجيد ة حكم السلطانفتر  تناولنا فيه
لصراع الطائفي وا، 1856 لخط الهمايونياو ، 1840 ومؤتمر لندن، 1839كولخانة 

 1876-1860لطان عبد العزيز السالتي شهدتها فترة حكم لتنظيمات وا، 1860-1861
 .1864 قانون الولايات في سنشملت التي 
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  1876المشروطية  وفيها 1876و 1861مابين  فترةالبالدراسة  ناتناول الثالثالمبحث  في
مشروع الخط و ، خط سكة حديد بيروت ودمشقمنها ، والمشاريع العثمانية في دمشق

 الحجازي. 
حيث ، ل القرن التاسع عشرفقد كان حول الواقع الثقافي لدمشق خلا، ثانيما في الفصل الأ  

قبل فترة  المؤسسات التعليمية في دمشقتضمن فالمبحث الأول ، ثلاثة مباحثى إل قسم
، علم الحديثتدريس وتحفيظ القرآن و التنظيمات العثمانية حيث كان التعليم حرا يعتمد على 

 .والمدارسالزوايا و لكتاتيب امؤسساته و 
، مانيةخلال فترة الإصلاحات العث ما المبحث الثاني فقد خصص للتعليم في دمشقأ

ثم  يليه فترة ، بدءاً بالتعليم  في عهد السلطان محمود الثاني، أربعة مطالبإلى  تم تقسيمهو 
حيث تم ذكر أهم ، تاما بالسلطان عبد الحميد الثانيوعبد العزيز وخ، يدعبد المجالسلطان 

 وتحديثه. التعليم مجهودات السلاطين في تحسين 
الأول ، يتضمن مطلبين"و قافي لمدينة دمشقالتراث الث"بعنوان جاء خير المبحث الأ

طرق التسلية والأعياد والزواج في المجتمع لأزياء و تم التطرق فيه ل الذيو ، عادات والتقاليدلل
الفن والعمارة والذي تناول تطور الزخرفة في إلى  أما المطلب الثاني تم التطرق فيه، الدمشقي

 .دمشق وأهم المعالم الحضارية للمدينة
 مراجع:  المصادر و الي قراءة ف

 منها:  انذكر بعض، ى مجموعة من المصادر والمراجعدراسة موضوعنا علعتمدنا في إ 
هو كتاب خص فيه العلاف ، "دمشق في مطلع القرن العشرين"، حلمي العلاف أحمد

الرؤية على ما عاشه  وتسليط، في مطلع القرن العشرين من سكان وتسمية، ف دمشقصو 
وغيرها من ، ..الحج.، والمناسبات، عيادالأ، الملابس، من عادات وتقاليدالمجتمع الدمشقي 

 البعيدة عن السياسة. الأخرى المواصفات 
، جزاءلهذا الكتاب العديد من الأ، الجزء الأول، "تاريخ مدينة دمشق"، بن العساكرإ

رة الشخصيات والسي، اكنمالأ، علامالأ، خاصة الجانب الديني، عددةذات المواضيع المت
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حيث شمل فيه ، تاريخ دمشقإلى  ففي جزئه الأول تطرق ، النبوية... وغيرها من المواضيع
 صل الدمشقيين. أو ، أصل التسمية

، و الملاحترجمة عمر ، "الثامن عشر والتاسع عشر بين القرنين دمشق ما"، ليندا شيلشر     
شامل لت في مسح تمثبجمع موضوعات ، حيث قامت ليندا شاتكوفسكي شيلشر، دينا الملاح

وبينت السيطرة السياسية لفلة محلية ، لمدينة دمشق خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
 انتقالا، دارية والمجتمعالإالتي كانت لها السيطرة في المواقع ، حاكمة خلال الفترة العثمانية

 الاوروبي.  فترة التوسعإلى 
، يبدو "1864/1918 ردنالأ في شرق  دارة العثمانيةتاريخ الإ"، صدقي شقيرات أحمد

فإن ، طلاع لما جاء في المتنلكن خلال الإ، ردننه يخص شرق الأأالكتاب من عنوانه 
 وروبي فيها. يضا على ولاية الشام في الفترة العثمانية والتوغل الأأالكتاب يتكلم 
 الصعوبات: 

 نجاز المذكرة مع الدراسة. إحيث تزامن ، ضيق الوقت -
ات وضبطها لتناول جانبين واسعين جدا من ناحية ربط المعلوم بط الخطةصعوبة ض -

 . بإعتبار الموضوع شاسع
العديد من النقاط لم يتم معالجتها في ت هناك لوأخيرا لايسعنا سوى أن نقول أنه مازا

 دراستنا هذه تمهيدا لدراسات مقبلة.نعتبر و ، هذا الموضوع
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 مشق قبيل القرن التاسع عشرد :الفصل التمهيدي

 

 .أصل التسميةالمبحث الاول: 

 .الموقع الفلكي والجغرافي وأهميتهالمبحث الثاني: 

 .التطور الديموغرافيالمبحث الثالث: 

 .وضاع العامة لدمشق قبيل القرن التاسع عشرال المبحث الرابع: 
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 تمهيد
فـشملـت جـوانب ، بيل الـقرن الـتاسع عــشروالأوضاع فـي دمـشق قـ اثحدالأســادت الـكثـير مـن 

فــفي الجـانب الســياسي كانـت الدولـة العـثمانية ، نـظـرا للظـروف المـتواجدة فـي هـذه الـفتـرة، عـدة
 طـماعالاا  الصـراع بـينـها وبيـن تدمحاو ، النظام في بلاد الشام ىلها أثر عل، فـي فتـرة حـاسمة

ت الدولـة العـثمانية التـي بمـوجبها تـنازلـ ـث وقــعت مع روسـيا مـعاهدةحيــ، التوسـعية الـغربية
 .وضـعفها نهيارهاا تعيش مرحلة ففـي هـذه الفـتـرة كانـت، لبحـر الأسودمن اعلى جهاـت 

اث في حدفي مـطلع القرن التاسع عشر كان الممثلون الرئيسيون على مسرح الأ
 الأوروبيةالدول  تهجتانو ، فرنسا، والنمسا، وبريطانيا ،المشرق العربي هم الدولة العثمانية

وكان من نتائجها ، للتواجد العثماني في بلاد الشام ومن بينها دمشق سياسات منافسة
الداخلية التي  اثحدالأ إضافة إلى سنشير إليهوهذا ما ، تضارب في المصالح بين الدول

 .ام بالعديد من التنظيماتكانت تعيشها دمشق في فترة التواجد العثماني الذي ق
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 صل التسميةا  المبحث الول: 
ة يسمتأو  تاريخإلى  فكل مصدر كان ينسبها، دمشقكلمة التسميات حول  تتعدد

فسعى ، الشائع في القديم والحديث الاسمفلفظة دمشق بكسر الدال وفتح الميم هو ، معينة
بن  أحمدفمن بين العرب نجد ، صله العربيأ إلى ن على أن يعيدوهيالكثير من العرب الباحث

 إنها منوأما عن دمشق فيقال قال: ""البلدان أسماء تقاقشا"صاحب كتاب  فارس بن زكريا
ذ ضرب ضربا خفيفا إ، ويقال دَمَشَقْ الضرب دَمَشَقَة، سريعة يأ، وناقة دَمَشَقْ ، دَمْشَقْ 

 1سريعا". 
يت دَمَشَاقَا بن قاني بن مالك بن أن دمشق سم، " في معجمهالحموي  ويقول" ياقوت

وكان ، بنى دمشق إبراهيمويقول في رواية أخرى أن عازر غلام ، أرفخشد بن سام بن نوح
وسماها ، وكان الغلام يسمى دمشق، خرج من النار نحبشيا وهبه له نمرود بن كنعان حي

 لأنهميت بذلك وقيل سم"أعطى تفسيرا لغويا فقال:  أنهكذلك  الحموي" ياقوت"وحسب ، باسمه
 2وبمعنى آخر أن دمشق قد بنيت بسرعة.، "دمشقوا في بناءها

سطورة تقول عن سبب تسميتها دمشق هو أن الابن الرابع لأرام بن سام هو أوهناك  
وكان أخوه ، وأراد أن يؤسس دولة فيها، ماش غادر قومه وحل ببقعة وأعجب بها)دمشق(

جده سام  باسمماش أن يسمي المدينة قد أسس مدينة حوران وطلب من  الأكبرعوص 
دمه على الحجر في هذه  نسكباف، وضرب عوص أخاه ماش بحجر، فرفض وتخاصما

 أسماء:وسميت المدينة بثلاث ، إنه ماتويقال ، المدينة
 .جدهإلى  الأول"شام"نسبة -
 .وهذه كلمة آرامية ومعناها دم الشقيق، "دمشق"وكانت دم ماش، الثاني-
 ماش: دم الما سمعوا الخبر قالو ، بن نوح ثبن ياف لأنه، الثالثة داماش -

                                                           
1

، قافة والإرشاد القوميمنشورات وزارة الث، تق: علي جميل نعيسة، دمشق في مطلع القرن العشرين، حلمي العلاف أحمد 
 .02،  ص1976، دمشق

 .03، 02نفسه، ص ص 2
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  "خيطا"سماب"العلاف"  المؤرخ حسبففي النقوش المصرية دمشق اسم وورد كذلك 
تعتبر و ، 3وفيحاء 2جيرون ، 1جلق، وتسمى كذلك الشام، وربما كان معنى هذه الكلمة الفضة

وقيل ، 4لف سنةأ400 كان وجودها منذ مايقارببحيث ، دمشق من أعرق المدن حضارة
عليه الصلاة  -الخليل إبراهيم فيها النبيحيث ولد ، لاف سنةآسبعة أنها بنيت قبل ، أيضا

 التي إذا فإن وجود مدينة دمشق مرهون على التسمية، بعد خمس سنوات من بناءها-والسلام
 5ول من سكن فيها.أن العرب أتدل على 

أَلَــــــمْ تـَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّـكَ » في قوله تعالى:ذات العماد"  مبتسمية "إر كما أطلق عليها  
خْرَ (8)التِي لـمَْ يُخْلَقْ مِثلُهَا فِي البِلَاد(7)إِرَمَ ذَاتَ العِمَاد(6)بِعَـاد وثَمُودَ الذِينَ جَابُـوا الص 

بن إويقول ، من الحجارة الضخمة الفاا 400ن فيها لأ الاسموسميت بهذا ، 6«(9ي)بِالوَاد
، بعد الطوفان، رضأنها أول حائط وضع على وجه الأ، "تاريخ دمشق"ي كتابه فاكر العس

بعض  اعتبرهاوكذلك ، ذات العماد مإر قيل عنها  أيضاو  7، دمشق ثم بابل، حائط حران
والتين »وقال قتادة بعد قوله عزوجل:، والعلم لله، نها دار نوح عليه السلامالمؤرخين اا 

والزيتون الجبل الذي عليه بيت ، ن التين هو جبل في دمشقأة ذ فسرها قتادإ، 8«والزيتون 
لى غير ذلك تختلف إالتين والزيتون هما مسجدان بالشام... و  إنوقال الضحاك ، المقدس

 9.آخرإلى  التسمية من مؤرخ

                                                           
تاريخ ، مرآة الشام، ينظر: عبد العزيز العظمة (.فعرفت به كلها، موضع من الشام اسم، بضم الجيم تشديد اللام المفتوحة1

 .(35ص، 1947، دمشق، دار رياض الريس للكتب والنشر، تح: نجدة فتحي صفوة، دمشق وأهلها
 ينظر: (.ثم أطلق على المدينة كلها باسمهفدعي ، الذي شيد قصرا ضخما في شرق المدينة، نيالملوك الارامي داسمأح2

 (.35ص نفسه،
 ..(35ص السابق،المرجع ، )ينظر: عبد العزيز العظمةالموسيقية. الروضة 3
 .07ص، )د. ت.ن(، دمشق، دار الفكر، دراسة في تكوين دمشق:فيحاء عمران، عفيف البهنسي 4

  بيروت، دار صادر، 02مج، معجم البلدان، شهاب الدين ابي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي5
 .463ص، )د.ت.ن(

 .09، 07: ينالآيت، سورة الفجر6
 .11ص، ن(.ت.)د، 01ج، تاريخ مدينة دمشق، ابن العساكر7
 .01يةالآ، سورة التين8
  1969، دمشق، منشورات وزارة الثقافة والسياحة والارشاد القومي، ية المدندراسة في جغراف، دمشق، خير صفوح9

 .45ص
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 جغرافي وأهميته الالفلكي و الموقع المبحث الثاني: 
  الأطماعالعديد من إلى  جعلها ذلك عرضة، هامة استراتيجيةتحتل دمشق مكانة 

التي أهلتها من أن تحتل الريادة من حيث ، وجغرافية، وذلك بما تملكه خصائص طبيعية
 وموقعها البالغ الأهمية. ، حصانة المنطقة
 الموقع الفلكيالمطلب الول: 

-⁰17طـولخطي و ، ستواءالاخط  شمـال 33⁰-30⁰عـرض  دائرتي بينتـقع دمـشق 
فيمـا بــين الـحرمون وجـبال لــبنان ، فـي كـتلة جبـلية، نـد مـخرج بردىشـرقي غرينيـتـش ع 36⁰

وظـهرت الـبيوت مـن دمـشق ، عـند مـدخل الـصحراء التي تمـتد شـرقا حتى الـفرات، الــشرقية
 1لـف الثــالثة قبـل الـميلاد.فيـها الـزرع منـذ الأ ستقراو 

 الأسطروفـي ، وثـلاثـون  أربعةوالــعرض ، ن درجـةيسـتــن دمـــشق تــقــع عـلى طــول أنــجد       
الجــبال التـي تحــيط بـها فــلا يبــرح  فيــها كثــرتنـمـا إو ، مــثل بغــداد وتـونـس، ثــلاثـة وثــلاثون 

م عن سطح البحر عند المنحدرات الشرقية لجبال لبنان 700نحو  ارتفاععلى ، 2عليـها الثلـج
وجنوبا ، اية تلك السهول الواسعة الممتدة نحو الشمال الشرقي حتى الفراتوفي بد، الشرقية

 زدهارهااو حتى قلب الجزيرة العربية وهي تقوم فوق بقعة قاسية جافة صالحة لنمو المدينة 
فإنها ، مكل80من  أكثرالذي لا تبعد عنه سوى ، رغم من قربها من البحر المتوسطالعلى 

ن جبال لبنان الغربية والشرقية لشمالية في مناخها الجاف لأتشارك الصحاري بلادالعربية ا
 3الشاهقة تؤلف حاجزا مزدوجا يمنع عنها مؤثرات البحر.

 الموقع الجغرافيالمطلب الثاني: 
من  انطلاقاعلى طول حدود سلسلة جبال لبنان الشرقية  الذي، تقع دمشق على سهل 

إذ تعتبر نقطة ، ملم فقط في السنة200الأمطار من متوسط هطول كما ساد ، نهر البردى

                                                           
 .126 -124ص ص، لمرجع السابقا، خير صفوح1
الجغرافيين والبلدين العرب والمسلمون من القرن الثالث ، الرحالين صدمشق الشام في نصو ، قتيبة الشهابي، يبشأحمد الأ2

 .417ص، 1993، دمشق، لثقافةمنشورات وزارة ا، 01ج، عشر للهجرة
 .241ص، المرجع السابق، خير صفوح3
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 المبكربدأ التشكل الحضاري ، ق.م 3000وفي الوقت المبكر من، تقاطع طرق تجارية مهمة
 1.لدمشق

في ، قرية ومزرعة 220حيث تضم ، وتتألف من ست نواحي، أربع جهاتهاتحيط ب
ووادي ، غربفي ال2وهي وادي البردى، رئيسية ينواح مؤلفة من أربعكانت الفترة العثمانية 

في 7جبل القلمون ، في دمشق6مع غوطة5المرج، في الغرب الجنوبي 4البلان إقليمفي 3العجم
حيث ، الحكومة في المدينة مباشرةإلى  وكانت هذه القرى ترجع في ادارة مصالحها، الشمال

وكان مجيء ، ان القرى تمتد مسافات طويلة يتجاوز بعضها العشر ساعات بعدا عن دمشق

                                                           
1Zara lababedi, the urban development of damascus astudy of its past, present and future, 

udms, euroupean property development and planing dissetation unii versity collége, lodon, 

p15. 
، كفر الزيت برهلية، دير مقرن ، بسيمة، الاشرفية، جديدة الوادي، الديماس، قدسيا، هامة، كل من: دمر، ردىيضم وادي الب2

عين ، عطيب سرغايا، بلودان، بقين، مضايا، الزبداني، البترونة، سوق وادي البردى، كفر العواميد، الحسينية، دير القانون 
 .(35ص، المرجع السابق، عظمةافرة.)ينظر: عبد العزيز ال، الهريرة، يحفوف، حور

شرقية ، سبينية الكبرى، بلاس، صحنايا، الأسبينية الصغرى ، يلدا، القدم، كفر سوسة، من: المزة العجم كليضم وادي 3
 ، الدلهمية، سعسع، قطنا، الصبورةالطيبت، الحسينة، العبتسية، حرجلة الكسوة، البويضة، العادلية، جونة كوكب، عرطوز

 ، زاكية الماجدية، دير علي، زغيرحوش الدوير، خان الشيخ، الدرخية، مرانة، حوش، الخيارة المقيليبية، ريعفو ، راس العين
 (.35نظر: نفسه، ص)يالنجاع. ، السبسبية، دير ماكر، شورة البكجوري ، النفورة، كناكر

 ، ريمة، بقسيم، برقش، رخلة، عرنةبيت جن، عين الشعراء، دربل، حينة، بتيماكفر حور، ميبا، كفرفوق ، يضم قلعة جندل4
، نفسهالجرابة.)ينظر: ، البسيم، المفروغة، خربة سودة، بيت سابر، طرنجة، جباتا الزيت، الحلوة، بكا، دير العشاير

 .( 35ص
 ، العواميد، جديدة الخاص، الدلبةحران، العبادة، قبسا، الشفونية، اوتايا، الجرش، جديدة، صهيا، يضم الحجيرة تل شعير5

 لية، العسولة، الجديدة، العتيبيةالبلا، القاسمية، الجربة، الغريدة، البحارية، الصالحية، المتين، برنية، صرما، يةالنشاب
 الدوير، الهيجانية، فولة الشبهة حوش، سكا، تل مسكان، الغزلانية، فرصتا، الكفربن، دير سلمان، الجعيدية، الريحانة

 (.35ص، )ينظر: نفسهعذرا. ، القنطرة، حرشا، نالتركما، حديدة، دير العصافير، المحرودية
ت سوا، حبسرين، حوش بي، دير بجدل، قبر الست، دوما، برزا، ن أبو الق، جوبر، عين ترما، جرمانا، عقربا، تضم ببيلا6

 .( 35ص، نفسه )ينظر:داريا. ، بيت سمسم، حمورة، شعبا، المحمدية، بيت نايم، الريحان، امديرة، الشفونية، شعري الأ
 ضمير، القطيفة، شمل، قليطة، معرةال، معظمية الشرق ، العطنة، الرحيبة، جيرود، دير عطية، قارة، يبرود، تلنبك، ضمي7

 ، معرب، حرنة التل، المعرونة، حفيرالدريج، جلوان، تلفيتا، صيد نايا، انكوس، حوش العرب، عسال الورد، ماس الجبة
 ب عادين، نجعا، راس العين، قلدون ح، معلولا، عين التينة، حلا، العواني، رعكوي، نايابدا، معرة صيد، حفير التحتا، الفوقا

 ).35، صنفسهينظر:  (.الخربة العجوز، الدعسة، المزرعة الكبرى ، مواهبية، كريسة، الطفيل، القسطل 
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ربعة أوجعلها ، وقاتالمدينة وإيابهم يصعب ويتعذر في أغلب الأإلى  لح من أهلهاذوي المصا
 1ومعاملاتهم.، متوسطة البعد وذلك لتسهيل على الناس لقضاء حوائجهم، أقضية

  قد وصفها بأنها محاطة بحدائق وخمائل من سائر أطرافها "العلاف"كما نجد أن 
وتمتلك ، يبالجانب الزراع هتمامالامكن من توهذا يدل على أن لدمشق ثروة مائية خالصة 

 2والشمالية والجنوبية.، الجهة الشرقيةفي سوى منها لم يتبقى عدة  اأبواب
تقع في السهل الجنوبي الشرقي  هيف، اهام استراتيجيا اموقعلها يضاف لذلك أن 

شبه إلى  افهاالتي تمتد أطر ، لسلسلة جبال لبنان الشرقية على الحافة الغربية للبادية السورية
، ماكن حيث تتوفر المياهعلى الأتطل فإن هذه المنطقة ، الجزيرة العربية وبلاد مابين النهرين

 بها "باد"أ و كما  يسمىأ3ينهر البردبمرور و ، ستقراروالاوهذا لكي يضمن الحياة فيها 
لذي يعتبر الجانب الزراعي ا علىوالاعتماد ، كثيرا في أساليب الزراعة وتوفير الغذاء اساعده

نوعية إلى  الفضل عودوي، قتصادهااوللدولة كي تنعش ، هم مورد تعتمد عليه الشعوبأ 
وطورت من الزراعة ، مع بداية العصر الحديث الجانب هذا استغلتحيث نجدها قد ، تربتها

، كما أقامت تجارتها كذلك مع الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الصحراءإلى  وصولا
 4.فريقياإوشمال ، وأوروبا، رى وآسيا الصغ

وهذا ما أكسبها أهمية ، محاور طرق التجارة العالميةتمتلك أهم ، بهذا أصبحت دمشق 
  حيواني... تاجنإو ، وحبوب، وخضار، من فواكه، وذلك بما تنتجه واحتها، كبيرة تصاديةقا

لسهول التي وا، شمالا حمص وحلب سهولو ، وموقع هام تراتيجيةسامن مكانة هتلحتنظرا لما 
  وحوران في الجنوب، ووادي العجم)جولان(، تقع مابين سلسلتي لبنان الشرقية والغربية
  لحجامعبرا لقوافل كما لا ننسى أنها تعتبر ، والجنوب الشرقي وسهوب البادية في الشرق 

                                                           
 .35ص، المرجع السابق، العظمةعبد العزيز 1
 .09ص، المرجع السابق، حلمي العلاف أحمد2

تنساب ، فالروافد عيون صغيرة وكبيرة، وروافده وفروعه، البرديطة دمشق بقسمها الشرقي والغربي نهر غو ، هو نهر يروي 3
)للتفصيل  .(11ص، نفسه )ينظر: المرجعربوة. حتى يصل إلى مضيق ، من منبعه في السهل الزبداني، اليهاأثناء جريانه

 (.94، 83، ص صالمرجع السابق، خير صفوح: ينظر
مر: عطاف مارديني ، دينا الملاح، تر: عمرو الملاح، مشق ما بين القرنين الثامن عشر والتاسع عشرد، ليندا تشيلشر4

 .17، ص1998، دمشق، دار الجمهورية
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والديني... ومن ، والثقافي، الاجتماعي تكاكحالاومن هنا يكون ، حيث يجتمع فيها المسلمون 
 1يواصلون سيرهم نحو مكة. ثم

خيرات المنطقة بما هو  تغلواسا لأنهم، دمشق ضعاف الحيلة بل العكس أهللم يكن  
وهذا ، عهامكانة بين الشعوب التي تحرص على المبادلات التجارية م سبتهمكأفبها ، إيجابي

هة ومن ج، هذا من جهة، لضمان عيشه الإنسانما تمتلكه من ضروريات التي يعتمد عليها 
  الديني تكاكحالاإلى  إضافة، قوافلال حيث طريق، مكةإلى  نها تتوسط الطريقاا ، أخرى 

بما طاب من  تزادةسالارغبة في وال، ومعرفة العادات والتقاليد لكل المناطق، لثقافاتاوتبادل 
 2العلم في مختلف المجالات.

إلى  الحج رئيسية لقوافل الحجاج الذين يؤدون فريضة التقاءدمشق نقطة  أصبحت
دمشق تنطلق من  الأولى، قافلتين عن طريقلذلك تم تنظيم الحج بعناية ، مكة المكرمة

 25000من بلغما عن عدد الحجاج فياا ، دولة العثمانيةللمركزا  هاوالثانية من القاهرة مما جعل
سكان المدينة من خلال من ٪30إلى  إضافة، كل عام لبدء الرحلةحاجا  60000إلى 

 3.الهجرات
إلى  وهذا بالنـسـبة، وصـول نحو دمـشقلل ايعـتـبر ـمعبر  إذ، أهمـية كبيرة يلنـهر البرد

وإنما يـساعـده في ذلـك وادي ، ليـس الوحيــد الذي يقــود نحــو دمـشق لكنه، القادمـين من الـغرب
وهـذا مـا مـديـنة مـحاطة بسـلاسـل جـبلية ال لأنها، الذي يشـكل سـلسلة من الـممرات "سـرغايا"

صـاحب  "ريفادينيرا دولفو"أناا نـجد  وفي ذكـر الطـريق نحو دمـشق، يرةأكـسبها رفـعة وأهمـية كـب
 دمـشقإلى  الذهاب أجل مـنرحـلته:"  إطارضمن  يذكر، دمـشق"إلى  كـتاب "مـن ســيلان

، سكندرونةوالاا  حــلب بين الفاصـلة4 فرسـخا 25مـسـافة  يومـين في جـتازا   نا   بإمكاني كـان
 :أيضاكمـا ذكـر ، مباشـرة" هبذأ نأ أو، بـيروتإلى  ذلـك بـعد لتفافالا  ثـم

                                                           
 17ص، المرجع السابق، ليندا تشيلشر1
 .17ص نفسه،2

3
Zara lababedi,Op.cit, p23. 

 .معجم عربي عربي(، جم المعاني الجامع)ينظر: معميال. أيقدر بثلاثة ، هي مقياس قديم من مقاييس الطول4
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 إليها للوصول يومـا 14مـدة  المر تغرق سا فـقد، بـرا لهــا الوصــول جـدا الصـعب مـن أنه" 
 التي تكـونت1وغوطــة، يفي تـحـديد وجـود دمـشق نـهر البرد شتركاو الطـريق" في مشــقة بعد

على الصحـراء مـن الشـرق  فتاحهنابـسبـب ، جـاف جدا هوف هاوأما عن مـناخ، بفـعل هـذا النــهر
مـن الـتأثـير عليـها البحر هـذا ما يـمنع رطـوبة ، ووجــود الجـبـال اللبـنانية الغـربية والشـرقية

تها ثـلاثـة أشـهر ومـد، ملم 215إلى  ويـبقى مـعدلهـا السـنوي يـصل، وأمـطارها غيـر منتظـمة
وتنخفض في ، درجة ملـوية 35لىإومتوســط حرارتـه تصـل ، والصـيف فيها قـاس وجـاف

وأمـا المـسكن في تكــوينه مـنسـجم مـع ظــروف المنـاخ ويتـمـيز ، درجـات مـلوية سبعإلى  الشـتاء
خاصـة الذي يدخــل ، فــنن الدمـشقيين كـانوا مـولعين بالوهـذا لأ، كذلـك بالهـندســة المـعمارية

 2وينســجم مع ظـــروف تـكوينـه وطـبيعـة مناخه.، طـار المـعماري ضمن الٕا 
  ومن الغــرب داريـا، فمـن الشـمال التـل والقدسـيا، ويحـيط بدمـشق الريـف من كل جـهاته      

وعربـين  مـن الشـرق حرسـتو ، دارياإلى  ضـافةإ، وبـيلا، ومـن الجـنوب الحـجر الأسود
 3وكـفـريطنا وجـرمانـا.

التي تضـمن ، كونه يحـمل الصـفات الطـبيعـية، فالمـوقع الذي تحتــله يعــــتبر مهـما 
وهـذا مـا جـعل شــعبها يطـور من ، الحفــاظ على المنـطقة من كــافة الجـــهات التي تـحيط بها

لذي قامـت به تعــريفا بتجــارتها والرغـبة ا حتكاكالاعمـليات كــسـب العـيشوهـذا ما نـجده حــسب 
 وبتأثــرها مع مـحيطـها الخـارجـي.، رغبة فـي التواصل، والتنـوع دهارز الافـي 
حـيث كانـت تشـمل ، ربـعتمـيزت مـدينة دمـشق بأنهـا واسـعة على ولايـات بـلاد الشـام الأ    

حتى ، وحمـاة شـمالا، والبقـاع غـربا، جـنوباحتى معــان ، الـقسم الـداخـلي مـن فلــسطين وحـوران
 نولايتيوكـانت هنـاك ، سـكندريةإو ، مـانوسجـبل الأإلى  متدتاحـدود ولايـة حلـب التي 

                                                           
تتخللها مياه عذبة تجعلها ، وفروعه السبعة، البرديمنبسطة على ضفاف نهر ، عبارة عن حدائق متصلة ببعضها البعض1

بالقرب من قرية الزبداني وتنتهي  البرديوعل مسافة ستين ميلا طولا تبتدأ من ينبوع نهر ، دائمة الاخضرار وكثيفة الاشجار
 ( 41ص، السابق المرجع، عبد العزيز العظمة :)ينظرالعتيبية فيشرقها مصبه في بحيرة  عند

  165، ص ص2009، سبانياإ، دار المدى للثقافة والنشر، تر: صالح علماني، من سيلان إلى دمشق، ريفادينيرا أدولفو2
171. 

، كلية مناخصاختصا، توراه في الجغرافيا الطبيعيةرسالة دك، الجزيرة الحرارية لمدينة دمشق، عبد العزيز عبد الكريم بخيت3
 .03ص، 2017، جامعة دمشق، قسم الجغرافيا، نسانيةالآداب والعلوم الإ
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 وأخـيرا ولاية صـيدا وتمـتد من جبيل، ولاية طرابـلس وتـمـتد من اللاذقيـة حتى جـبيل، سـاحليتان
 1.غزة مرورا ببيروت وعكاإلى 

 الأخرى جـعلتها تحـتل الـريادة ومـكانة عـن غـيرهـا مـن المنـاطق ، تـعد مميزة يتهافـجغراف
فتواجـد الـموارد ، على بقـاءها افظحـتو  قتصادهااتنهـض بها  التي مسـاحةالإلى  التي تـفتقر

والتي ، بخـيراتها نتفاعوالاراضي لرزق من أجـل سـقاية الأرا لالـمائية فيها يجعلها كـذلك مـصد
غرض الوثالثا ، تجـاري الـغرض الوثانـيا هو ، ولاأ الإنسانهـم شيء يـعتمد عليـه تبر اا تـع
 2ديـني من أجل التواصل.الو  جتماعيالا

من  حيـث تــحيط بها، جـانب الـطبيعيالإلى  ويرجـع هذا نا لهاتحـصي هامـوقع أكسب 
خـطار التي قد لها مـحمية من الأمما جـع، الشـرقية والغـربية، الجـنوبية، كل الجـهات الشـمالية

، بـراجسـوار والقـلاع والأبنوا الأكما ، وما يحـتويه من الجبـالوهذا المـوقع، تـواجهها من الخـارج
ن الـجبال مـن أومن المـعروف ، هـضبة متوعـرة من الـجبل وق ف تنها تكـونأهو ذلكومـثال عن 

بـحرا  ستدارةبالاأو ، ي محمية من الداخـلفهـ، دمـشق تتوسـطها وإنخاصـة ، الصـعب عـبورها
ويتضـاعف ، قنـطرة فيـصعب بذلك منـالهاأو  لا بعد عبور جسـرإ  إليهاحتى لا يصـل  اونـهر 

 3.مما بتشـكل لديهاطـابع دفـاعي وعـمراني ومـعماري نـظرا لـموقعها الـمتميز، تحـصينها
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  الأسطوانيسعد أتح: ، 1840/1861حداث دمشقية في منتصف القرن التاسع عشرأو  مشاهدالأسطواني، محمد سعيد 1

 .33ص، 1993الإعلام، وزارة 

 .33ص، نفسهالمرجع الأسطواني، محمد سعيد 2
مجلة جامعة ، أثر الميثولوجيا الدمشقية في نشأة المدينة ونموها ميثودولوجيا في تاريخ قدسية المكان، محمد يسار العابدين3

 .19ص، 2012، سورية، جامعة دمشق، 02ع ، 28مج ، دمشق للعلوم الهندسية
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 المبحث الثالث: التطور الديمغرافي في دمشق
تكوينها إلى  جانبها الحضاري والتاريخي أوإلى  كل منطقة عن أخرى  اختلافيسند    

  الآشوريون  :من السلالات البشرية رالكثيدمشقفي نجد لذا، الاستراتيجيالبشري وموقعها 
وكان تواجدهم منذ بداية ، المسلمينولكن أول من سكن دمشق ، البابليون والمصريون...

فتفوق العنصر العربي فيها على الوفود ، يومنا هذاإلى  وبقوا فيها، لادلف الرابعة قبل الميالأ
غلب الذي ، ي الدمشقيلعنصر البشر ا تشكلو ، المصاهرةو  والتمازج الاندماجنتيجة  الأخرى 

1لون البشرة بين البياض والسمرة.عليه 
 

 نمنها م، فكان من الصعب تحديدهم حسب كل فترة من الزمن، عدد السكانعن أما    
فقد ، الاستعماري ومنها من كان في العهد ، في العهد العثمانيتنوع عدد السكان بين الفترتين 

قد ، شيلشر افنجد ليند، في إحصائيات حسب التقارير، عد المستعمر الفرنسي عدد السكان
( (Voulnéحسب التقارير الفرنسية التي شملت تقرير الرحالة الفرنسي" فولني" اعطت أرقامأ 

كما قدرت ، 1784-1783 بين السنتين ما، ن40,000ـــ نسبة السكان فيها ب حيث قدر
في تقريره ( Paoering)كما ذكر"باورينغ"، ن90,000 ــالعدد ب 1799 الحملة الفرنسية سنة

ن عدد سكان دمشق في أإذ الملاحظ ، ن100,000 ن عدد سكان دمشق قد بلغإ، أيضا
أما عن ، الاستعماريةن قبل السلطات م المقدمة وذلك حسب النسب، تزايد مستمر

وذلك بإعطاء النسبة ، حصائيات الدولة العثمانية فقد قامت بعدهم خلال القرن التاسع عشرإ
 ن عدد السكان قد بلغأأما بالنسبة للعلاف فذكر ، ن138,211إلى  التالية حيث وصلت

د مستمربين فترة ن عدد السكان غير ثابت فهو في تزايأيعني ف، 1897 ن في فترة300,000
ذ إ، حصائيات كانت مابين أواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسعوهذه الإ، أخرى و زمنية 

 2تميز بعدم الثبات.
أو  120000قدر عدد سكانها حوالي  1816 في سنة، ن المدينةأونجد   

خمس "في كتابه ( Portter) حصى"بورتر"أن وفي منتصف القرن التاسع عشر 130000
                                                           

 .23ص، المرجع السابق، عبد العزيز العظمة1
 .19، 18، ص صرجع السابقالم، لشريشتليندا 2



 دمشق قبيل القرن التاسع عشر                                    الفصل التمهيدي

17 

ن أوقد وصفتها الوثائق الفرنسية ب، ن150000ن سكان دمشق قد بلغ أ "ي دمشقسنوات ف
ن لها لأ، قامة فيها شيقة وهانلة كما أن لموقعها كذلك دور في تنشيط الحركة التجاريةالإ

  الحجإلى  وفارس بالمرور نحوها وهي في طريقها، سمحت لقوافل بغداد استراتيجيةمكانة 
ثم يعود ، مكةإلى  من المسلمين يقودهم الوالي االف30حواليففي دمشق كان يلتقي فيها 

 وهذا من بين العوامل التي ساهمت في تزايد عدد السكان. ، 1بهم
حصائيات في إطار جمع الإ، حسب كل سنة واختلفت، لقد تم تقديم أرقام عدة 

من م أ، مر من السلطات الفرنسيةسواء أكان الأ، والمعطيات حسب كل تقرير تم تقديمه
وهذا خلال النصف ، فكلها توحي بأن حجم سكان دمشق في تزايد، طرف الدولة العثمانية

، ففي محطات متباينة يوجد هناك نشاط سكاني لمدينة دمشق، الأول من القرن التاسع عشر
التي ، والدينية، الثقافية، الاقتصادية، فمنها السياسية، جوانب عدةإلى  حيث يرجع هذا التزايد

، هجرة الفلاحين من الريف، وعلى سبيل المثال، رها على حجم التغيرات السكانيةأثرت بدو 
إلى  فهذا المجال ليس الوحيد الذي نرجعه، العثمانيةشكان محاصرا من قبل الجيو  لأنه

 2بل وقد يوجد مجالات عدة تترجم هذا الوضع.، التطور السكاني من حيث العدد
مم الأولى التي والأ، بدأ تأسيس مدينة دمشقيذهب "العلاف" بأفكار أخرى حول م    

دلة المقنعة لدى علماء التاريخ والاثار ال لم تتوفرنه: "أحيث صرح ، واستوطنتهاأنشأتها 
 وهذا يرجع، لم يكن أهلها إلا من النتاج الطبيعي، عن حقيقة مبدأ تأسيس مدينة دمشق"

 والإفتاتة تساعد السكان على العيش تربة زراعي لأنهاتكوين تربتها التي تمتاز بجودتها إلى 
الذي تمثل كما  الاجتماعيفالعوامل الطبيعية هي العامل الآخر على غرار الجانب ، منها
ليها تساهم وبشكل كبير في الحفاظ على المصدر الضروري إا مسبقا توافد قوافل الحج نذكر 

دورا كبيرا في عملية  الذي لعب، ومناخها، جوائها المتباينةأوأيضا ، في الحياة البشرية
حيث ، وهم أشداء، شعوبها بالبساطة امتازتفقد ، أما الجانب البشري ، لشعوبها الاستقرار

                                                           
 .33ص، المرجع السابق، الأسطوانيمحمد سعيد 1
 .19، 18ص ص، المرجع السابق، لشريشتليندا 2
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 اجتماعيكونهم يمتلكون فطرة وسلوك ، الأخرى بالشعوب  والارتباطالتواصل إلى  يسعون 
  واللين في المعاشرة، كما يلتمس فيهم كذلك روح المرح، يميزهم عن غيرهم من الشعوب

لكي يضمن الفرد ، والكثير من الصفات التي لها الجانب الإيجابي في التعامل والتصرف
 (.127، ص03و)الملحق رقم  (.125، ص01 لى الملحق رقمإ ينظر) 1.استقراره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .06، 05، ص صالسابق المرجع، العلافحلمي  أحمد1
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 : أوضاع دمشق قبيل القرن التاسع عشرالرابعالمبحث 
لمجتمع الدمشقي وذلك من خلال كان للنظام السياسي في دمشق دور في تنظيم ا لقد
تطبيقه من  بوذلك بموجبها تطبيق ما يج، ستانةالتي تصدرها الهيلة العليا في الأالفرامات 

 الأخرى وأما المجالات ، تجل إبقاء الحكم تحت سيطرتها وذلك من خلال وضع نظام إداري 
  أو عسكريا.، اجتماعياأو  اقتصادياالشعب سواء أكان ذلك  اجتهادفهي من 

 داريةوالإ الوضاع السياسية المطلب الول:
وجب مجموعة من القوانين مب، نظامها السياسي في دمشقالدولة العثمانية طبقت 

ونجحو بذلك في ، صين على سلامة قوافل الحجيحر العثمانيين  دفنج، التي تحكم الشعوب
وشبه ، قضائيةو ، داريةإهيكلة بفي دمشق  واحيث قام، الثامن عشرعشرو  القرنين السابع

 توحكم، 1761سنة عبد الله باشا الذي توفي  منهم ماكحعديد الوتوالى عليها ، إقطاعية
  وكان عثمان باشا الملقب بعثمان الصادق هو حاكم دمشق، عظم للمرة الثانيةالأسرة آل 

ن جاء أإلى  قارب هذه الأسرةأتباع و إفقاموا بتوظيف ، ن حكم هذه الأسرةو يد العثمانيأو 
دون  ستسلماف، الذي فاجئ كل من عثمان باشا والباب العالي بغزوه لدمشق، اهر عمرالظ

  بعدها عزل عثمان باشا المصري نظرا لتفوق الظاهر عمرو ، 1771وذلك سنة  ي مقاومةأ
وكانت أفضل ، رابة عشر سنواتقوحكم القرية ، 1773سنة  بمحمد باشا العظم ستبدلاو 

لفه وخ 1786/1790باشا من العام  إبراهيمحكم 1883 موبعد وفاته عا، سنوات آل العظم
 1كم شهدته دمشق.اح أسو أالذي يعد ، باشا الجزار أحمد

  وفوضى الإدارةعبارة عن فتن وحروب وسوء ، السياسية العامة الأحوالكانت  
ولم يتجاوز ذلك ، ولاة يتعاقبون على الحكمالوكان ، فسادإلى  وكانت البلاد تسير من فساد

ولقد تعاقب على دمشق في قرن ، لأيام فقطأو  أشهرومنهم حتى من حكم فيها سوى ، السنة
وكان يعمل سوى ، رادهأن إصلاح حتى و حيث كان الوالي لا يتمكن من الإ، واليا81أحدو 

ويزيد ثمنها حسب كل ، نهم كانوا يبيعون المناصبأعلى جمع الاموال بالطرق المتنوعة كما 
                                                           

هم خانات مدينة دمشق ونواجدها خلال الحكم العثماني فيما بين التطور التاريخي ل، خليل أبوغدير 1
رسالة ماجستير في تاريخ العرب ، دراسة سياسية، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، 1603/1789ه، 1011/1203

 .45ص، 2016، دمشق، الحديث والمعاصر
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يقومون بحكم ، مراء ومشايخأي حكومات ألا مركزية  تهاحكوم تكان دمشق نأكما ، منصب
ومن ، ويقبلان حكمه لا محالة، كانا يتقاضيا عند الشيخ، ثنانتخاصم إ  إذافمثلا ، المنطقة

 1خالف العادات والتقاليد يسجن.
النظام  حيث نجد أن، العثمانيةداري في دمشق على رأس السياسة عتلى النظام الإإ  

الفلة الحاكمة والفلة ، فلتينإلى  مقسمأنه ، مشق حسب النظام العثمانيالإداري في د
 ما يلي: كفكانت المناصب مقسمة ، العثمانية الإدارةالتي تعد تحت لواء ، المحكومة

 ة:الفئة الحاكم
سمه العديد من المصطلحات إوحمل ، دمشق ومنها في الولايات هو الممثل للسلطان الوالي:

يتم عزله حسب المدة التي وضعها له وقد ، يقوم السلطان بتعيينه، لوزير...اأو  الباشا، فمنها
شرف على قافلة الحج الشامي يكان ف، ن دمشق كانت تتوسط قوافل الحجأكما، من منصبه

في  الأعظمتشبه حواشي الصدر ، وكان للوالي أعضاء وحواشي كبيرة، كأمير للقافلة
 إسطنبول. 

ويترأس دائرة تسمى الخزينة ويتم ، ء الرئيسيين في ديوان دمشقعضاالأ أحدهو  دفتر الدار:ال
وكان ، ويقوم بجمع الضرائب، وكان بيده ادارة موارد المدينة المالية، سطنبولإتعيينه في 

، ويساعده في ذلك بعض الضباط والكتاب والموظفين، ماكن الدينيةيكلف بنظارة الاوقاف والأ
 2بمدينة دمشق.، رلقرن الثامن عشتمتع بنفوذ كبير خلال ايحيث نجده 

وتحمل  "سيد البيت"وتعني ، الفارسيةإلى  أصولهاترجع ، كلمة عثمانية الكتخدا:أو  الكاخيا
ككيخيا للدفتر ، وتعدد لفظ هذه الكلمة في أكثر من موضع، عمالمعنى كمدبر ووكيل الأ

 ستلماو ، حاكم في دمشقيستمر طيلة بقاء ال، وبعضهم، فقط أحدويتم تعيينه لعام و ، الدار...
 كقيادة قافلة الحج الشامي. ، في بعض الفترات إضافيةكذلك مهام  الأخيرهذا 

ويعد ، ورئيسا لفرقة السباهية، ويسمى كذلك الصوباصي، وهو رئيس الشرطة الصوباشي:
 وأسواقها. ، ومن مهامه الحرص على أمن المدينة، منيأعلى مرتبة في السلك الأ

                                                           
 .88ص، 1927، بيروت، مطبعة وزنكوغراف طبارة، 02ط، سورية ولبنان حتى القرن التاسع عشر، نصر أبوعمر 1
 .90ص، 1969، مصر، دار المعارف، 1864/1914، ية سورياالعثمانية في ولا الإدارة، عبد العزيز محمد عوض2
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ويساعده في عمله ، صنجق بك إسمويطلق عليه ، ه الباب العالييعين المستلم:   
حين إلى  البديل لكل موظف أيضاكما يعتبر ، 1وبعض الموظفين والضباط، المفتيو القاضي

ويطلق عليه كذلك بالوكيل حيث يقوم بالإشراف على ، منصبهإلى  يأتي الموظف الحقيقي
شخاص الذين على الأ الاسمهذا  طلقأو ، السفرأو  عودة سلفه من الحربإلى  عمل ما

 2قضية التابعة للولاة والمتصرفين قبل عهد التنظيمات.دارة السناجق والأإتولوا
تمتعت هذه الفلة بمنح ، وغيرهم، ئمةوالمفسرين والأ، رجال الدين والمدرسين همالعلماء:

ادارة ، ةالنياب، كما يسلم لها عدة مناصب مثل القضاء، الصفة الشرعية السياسية للحكام
 وقاف... الأ

توجه الوهي الوحدات الرئيسية في ، خوياتهي التي تصنف ضمن الطرق والأ المتصوفة:
 والطبقة السياسية. ، وتنشط في التعبلة لشرائح المجتمع، الديني

وكان لها ، بعلم من السلطة، هي جماعات مسلحة غير رسمية الجماعات الشبه عسكرية:
وكانوا على ، كثر ظهورا من الجماعات السياسية في دمشقنوا الأوكا، في المجتمع ستمرارالا

 3ويقومون أحيانا بأعمال الشرطة)الصوباشي(.، غواتصلة بالأ
وفلة ضباط الجيش 4شرافمن الأ، لدى الفلات الحاكمة أيضاذلك نجد إلى  إضافة   
 الذين كان لهم بسط نظام الحكم في دمشق. 5والزعماء، غواتوالأ

                                                           
 .225ص، 1986، دمشق، دار طلاس، 02ج، مجتمع مدينة دمشق، يوسف نعيسة1
، 2000، الرياض، مطبوعات مكتبة فهد الوطنية، المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية ،سهيل صابان2

 .200ص، 199ص
 .138، 136ص ص ،المرجع السابق، تشيلشرليندا 3
وكانت لهم امتيازات كثيرة فيما ، حيث ينسبون الي النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين يعد نسبهم من النسب الشريف4

والطوائف ، وقاد بعضهم الطرق الصوفية، كما ادخل في بعض الاحيان فلة الاشراف إلى فلة العلماء، القضاءصيخ
، 64ص ص، السابق المرجع، خليلأبو )ينظر: غدير الاشراف. ة عن طريق نقيب وتعاملت معهم السلطة الحاكم، الحرفية

65 ). 
والنفوذ في ، وإدارية، حيث شكلوا مع زعماء السباهية شريحة لها وزن لما لهم من سلطة عسكري ة، هم فلات الطبقة الحاكمةأ 5

و اعضاء في مجلس أن حاشية الحاكم، ة، وكان بعضهم موتمتعت بالكثير من الامتيازات الاقتصادي، الجانب  السياسي
دخولهم إلى الجانب التجاري، لكن و ، وهذا ما جعلها قوة كبيرة ذات النفوذ، الحكم للولايةفقد حصلوا على مناصب متعددة

وكان ، مستغلين نفوذهم وسلطتهم، طماعهم في جمع الثروات إلى استخدام العنف في تحصيلها والاستيلاء عليهاأدت أ
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تتمكن  بحيث، والرقيق، والفلاحين البدو، والتجار، شملت كل من الحرفيين :مةلفئة المحكو ا
 التنظيم.  إطارتدخل ضمن ، وإخضاعها لقوانين عدة، الدولة من تطبيق القوانين عليها

نـه كـان أالـكثير مـن المـؤرخـين بـان حـكم الـدولة العـثمانية فـي البـلاد الـعربية  اتفقلقـد      
دخـال بـعض الــتعديلات البـسيطة التـي كانـوا يرونـها تــحقق السـيادة إمع ، حيـاحكمــا سط

طمـاع الخـارجية التي علـى حمـاية ممتلكاتـها مـن الأ قتصرتاعـن وظيفتـها فـقد أما ، الـعثمانية
المـشاكل إلى  ضـافـةإ، وكـانت تعمـل علـى جـمع الضـرائب، صـبحت تـشكل خطـرا عليهاأ

 جتماعيةالاصومات بيـن النـاس التـي كـانـت تلقــى علـى عـاتـق الـطوائف والـمؤسـسات والخـ
وبسط ، فــلم تـفرض الـدولـة الــعثمانية حكــمها وهذا لضمان الولايات العربية الولاء لها، والـدينية

اخـل منـاطق عــدم وجـود ســياسة واضــحة ومــحددة دمن وهـذا ما خلفته ، نفوذها في المـناطـق
خـاصـة مع ، وج فتــرات ضـعفهاأفـفي هـذه الفــترة كانـت الــدولة الــعثمانـية تــشهد ، النـفوذ

 1.ممارساتها الاخـيرة ضد العـرب
  يالاتإ إلى  بالأحرى أو ، إداريةاقسام  أربعةإلى  فكانت تنقسم السوريةالبلاد أما  

أو  واسط البلاد مما يلي الشرق( والثالثة صيداأ)في يالة دمشقوالثانية إ ، يالة حلبفالأولى إ 
عن فكل وال فيها مستقل ، يالة القدس الشريفواسط البلاد ممايلي الغرب( والرابعة إ أبيروت )

يدعى مشير   اعام ايالات يحكمها قائدن هذه الإ ألا إ، وذلك بأمر من الباب العالي، الآخر
إلى  اولم يزل نظامه قائم، شؤون العسكرية للولايةالذي تولى ال، العرضي الهمايوني الخامس

هل أ يالة مجلس شورى مؤلف من بعض العلماء المسلمين والوجهاء و وكان لكل إ ، الآنحد 
 2.حوال الجنديةأ المالية وال الأمورومن شأنه النظر في ، يترأسه والي، النفوذ والباشا

ومركزه في باب السراي ، يبينما الحكم في الدعاوي الجنائية منوطا بالقاضي باش
لا يفقهون ، وهؤلاء الجماعة كانوا رؤساء القراقولات في المدن، ميرية ثم بالتفكجي باشيالأ

ولم يكن لهم قانون ، هوائهم لذلكأ في الحكم وكنوا يحكمون على حسب ما تمليه  شيء
                                                                                                                                                                                     

لكنهم مع الوقت اصبحوا من السكان ، نهم ينتمون إلى صفوف الانكشاريةالأكثر ارتباطا بالسلطة، لأات هم الاغو 
 .(65، 64ص ص، السابقالمرجع  ،خليل أبوغدير  المحليين.)ينظر

، ص جامعة تيارت، 02، ع 09، مج المجلة الخلدونية"، المشرق العربي تحت الحكم العثماني"، محمد بوسلامة1
 .184، 183ص

 .57ص)د.ت.ن(،  ،دمشق، التلوين للدراسات والترجمة والنشر، تاريخ بلاد الشام في القرن التاسع عشرسهيل زكار،  2



 دمشق قبيل القرن التاسع عشر                                    الفصل التمهيدي

23 

ت ما الخصوصياأو ، فالوالي لا يتدخل، وهكذا كانت تضبط الحقوق بذلك العصر، يعرف
 1طائفة حسب تقاليدها. ديان تحكم بها كلفكانت تناط بطوائف الأ

 عسكرياالمطلب الثاني: 
لوية ت واا لاياإإلى  وقسمتها، بلاد الشامإلى  أدخلت الدولة العثمانية نظام العساكر     

لكن ، نكشاريةوتمثل هذا الجيش بجيش الإ، ووزع العساكر لمراقبتهم، وأقضية ونواح وقرى 
حيث ، نكشارية التابعين للدولة العثمانيةال فإن الدمشقيين أفسدوا الجند الإحسب ما يق

مع  ندمجوااو ، فراد بالزواجأإلى  ومن فرد، الكياسةإلى  فحولوهم الشجاعة، علموهم التجارة
الخيول  وامتطى، ميريةمالك المؤسسات وألبسوه العباءة الأإلى  وتحولوا من فقير، الاهالي

ضاع المجتمع الدمشقي جهود السلاطين الذين أوبهذه الطبائع والسلوكيات ، للنزهة لا للحرب
  حتى خرجوا يحملون عادات هذا الشعب، ظنوا أن جنودهم ستبقى على تدريبهم وتربيتهم

 فالسلطان ليس مقدسا كونه، بما قبله بالغباء تهماجيال وكل جيل أنكشارية عدة فتوالد الإ
خلع بذلته إلى  وعمد، ي معركةأولايقود ، ما لذ وطابويأكل ، يعاشر الملات من النساء

 2.قطاعي اليومإمس فغدا جندي الأ، وعاش كالأهالي، العسكرية
 قتصاديةالا المطلب الثالث: الوضاع

  أن سقطتإلى  فيها ستقروااوالذين ، رضالنظام العثماني في دمشق على الأ تمدعا 
فترسل الدولة ، ملاك السلطانأإلى  ضموتُ ، راضي كانت في الغالب تنهب وتسلبفأغلب الأ

راضي المقطوعة التي سميت ليشرفوا على الأ، 3العثمانية فرسانها المعروفين بالسباهية
وغالبا ما ، وكان الضباط هم الوسطاء بين الدولة المالكة للأرض والفلاحين، 4بالتيمار

انوا يجبرون الفلاحين بل وك، جل الخزينة المركزية بإسطنبولأيقومون بجباية الضرائب من 
                                                           

 .57ص ، المرجع السابق،سهيل زكار1
  بحث ماجستير في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، 1826، 1516العساكر العثمانية في ولاية دمشق ، دريد رزق 2

 .128، 127ص ص، 2017/2018، دمشق
الفرسان. يقصد بها صنف من العساكر ، فارسي أصلكلمة من ، والجندأو الجيش، أمن السباهي، وتعني الجندي، 3

ولى فرق أوهي 1481، 1451لى زمن محمد الفانحيعود تأسيسها إ (.52أبو خليل، المرجع السابق، ص)ينظر:غدير 
، 20ى منهاعل واحدة  تكون كلتحمر، تألفت من ثلاثملة فرقة، و الأوسميت بفرقة العلم ، وهي الخيالة، القبقول)عبيد الباب(

 .(56ص، نفسه منتشرين بكثرة في دمشق.)ينظر اوكانو ا شخص30
 .(56ص، نفسه )ينظر. ويعطى لجنود السباهية، اقجةف ال20دخله لا يزيد عن4
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كما ساد نظام ، المطلوبة الأموالذا لم يقوموا بتسديد إ، على الخدمة الدائمة في الجيش
 1.لتزامالا

أو  واخر القرن الثامن عشر تتم عن طريق متعهد الضرائبأأصبحت الجباية في 
على جانب يهيمنون أصبح فيها الوسطاء المحليون والأو  ةفبدأت مرحلة جديد، الملتزمين

راضي هي تقديم منتجات ساسية للأملاك والأصبحت الوظيفة الأأن بعد اا ، عملية التبادل
لكن بعد العجز الكبير لدى الدولة العثمانية تحول نظام ، العالمية الأسواققابلة للبيع في 

فازدادت الضرائب مابين اواخر القرن الثامن عشر ومنتصف ، 2نظام الماليكانيةإلى  التيمار
ما  1795 ساوي سنةت تكان اقرش 500 ــف، حيث خفض ثمن العملة، التاسع عشر القرن 

ن القرش الذي أكما ، ذهبيا افرنك 100 صبحأ 1842 وفي عام، فرنكا ذهبيا 750يعادل 
 3.اي عشرين سنتيمو ايس، 1858 أصبح عام، فرنكا ذهبيا 1,50كان يساوي 

 الاجتماعية  المطلب الرابع: الوضاع
الدينية( التي كانت تقيم و  اللغوية، ثنية)القوميةكبير من الجماعات الٕا نظرا للعدد ال

ولذلك ، فالأغلبية كانت من العرب السوريين المسلمين ذات المذهب السني، بدمشق وتنوعها
ثانيا نادرا ما ، ثنيةفقد كانت ضمن الكتلة الكبيرة من السكان تتحدد تبعا لمعايير غير إ 

لكن الأغلبية كانت ، لقد تعددت الأجناس بدمشق 4.الأغلبيةزولة عن ثنية معالأ الأقلياتكانت
 للعرب السوريين.

مع  حترامانهم كانوا في علاقة إلاأ، بين عناصر المجتمع الدمشقي ختلافالافرغم      
فهذا لم يولد ، قوميأو  مذهبي اسسأيختلف على  الانتماءكان  وإنحتى ، بعضهم البعض

في  تلافاخن هناك أرغم ، كسبهم علاقة جيدة مع بعضهم البعضالنفور بل وعلى العكس أ
فكانت لها مكانة ، عن المرأة الدمشقيةأما ، فهذا أكسبها تنوعا، فراحفي الأ، العادات والتقاليد

                                                           
ينظر: جمال  (ضي الزراعية بجمع ضرائبهاالارا العثمانية على الإدارةالذي طبقته ، المالية الإدارةهو شكل من الاشكال 1

جامعة ، 65، ع 65مج ، مجلة كلية الآداب"، 1882، 1814"نظام الحكم في مصر ، عبد الرحيم خليفه عبد الرحيم
 .(وما بعدها 03، ص2019، أوت المنصورة

 (. 27ص، المرجع السابق، )ينظر: محمد سعيد الأسطواني.الحياةي الالتزام بالضرائب لمدى أ2
 .27نفسه، ص3
 .37ص، المرجع السابق، خير صفوح4
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فلكل منهما ، المسيحيةأو ، مر بالمسلمةسواء تعلق الأ، حسب كل عقيدة، الأسرفي حياة 
وثقافيا فكان التعليم محل ، ليه عليها عقيدتها الدينيةتتحلى بها حسب ما تم أنضوابط يجب 

ن أموي. ولاننسى وخاصة الجامع الأ، فتوفرت بذلك المدارس والكتاتيب، السكان هتماما 
 1والفكري للمجتمع.، للعلماء دور كبير في التأثير من الجانب المعنوي 

ن من الجانب لك، في جميع حياتهم، ذا أثر على المجتمعي الإسلامفقد كان الدين 
وكانت الخرافات ، المدارسالناس قبل توفر  هتماماتا نت وكا، العلمي سادها الجهل

 ادييأبأكمله في  بتدائيالابرامج التعليم وأما، باطيل تلعب دورا هائلا في حياة الناسوالأ
  تعليم المسلمين على دراسة اللغة العربية قتصراو ، المشايخ المسلمين والقساوسة المسيحيين

مصير  أيضا نحطاطالاوكان ، ومبادئ الحساب، وتفسير القرآن الكريم، وعلى العموم الفقهية
 2لعربية.الثقافة ا

حيث ، ة من أقدم المستوطنات المدنية المأهولة في العالم تاريخياحداتعتبر دمشق و 
الذين  ،والانسان، والبيلية، نجدها ذات التركيب الخاص المكون من العناصر الجغرافية

وكل مؤلف ، لذلك نجد ان تسمياتها قد تعددت ، عتبرون كأهم العناصر لتشكل مدينة دمشقي
فيعتبر العرب ، فجاءت أراء عدة حول ذاك، سمالاهذا  أصلولما  يعود ، ه لهالحسب تأوي

  فموقع دمشق، وكذلك حدودها، فيها ونشر معالمهم ستقرارالاهم السباقون في 
  وحصنا لها ثانيا، ولاأجنبية خطار الأمن الأ ةمحمي  لأنها، اوهام، متيازاستراتيجيابايعتبر 

سكانها في  إنفنجد ، وتتوسطهم مدينة دمشق، محاطة بالجبال لأنها، إليهفيصعب الوصول 
 السلطات الفرنسية. أو  تزايد حسب التقارير المقدمة من طرف الدولة العثمانية

 ةجملإلى ، في الجانب السياسيوسادت الأوضاع في دمشق قبيل القرن التاسع عشر  
عل قوافل الحج  تمدعا فقد  قتصاديالاالوضع أما ، دارية والوظائفمن التنظيمات الإ

يجابيات فقد نلتمس فيها بعض الإ الأخرى من الجوانب أما ، الذي تزدهر فيه التجارة، الشامي
 قاليد. والسلبيات التي طرأت عليها. لكن مع تحفظها بجانبها الثقافي من عادات وت

 

                                                           
 .76 -72ص ص، المرجع السابق، خليل أبوغدير 1
 .24 -22ص ص، المرجع السابقالأسطواني، محمد سعيد 2
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 تمهيد
لى حكمها العديد من ع ىدمشق مكانة على الساحة السياسية حيث توال احتلت

اث سواء حدوهذا ما جعلها عرضة لكثير من الأ، م... وغيرهوالآغوات، والباشوات، السلاطين
لكن  مناصب كانت بالتوارثالكثير من ال لأن، أو المنصب في حد ذاته مكانت تمس النظا
وهذا مع نهاية القرن الثامن ، وتقديم الرشاوي ، صبحت عرضة للبيعأو  رالأمسرعان ما تغير 

، ذلك هيبة الدولة العثمانية أفقدمما ، ومطلع القرن العشرين، القرن التاسع عشر طيلةعشر و 
 . الأوروبية التوسعية الأطماعمع ظهور  تندثروجعلها تنهار و 

 فيي القرن التاسع عشر فاثالمسجلة حدى تلك الأسلط الضوء علنسفي هذا الفصل و 
 تنظيمات. الصلاحية و المرحلتين الٕا 
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 .1839-1792الإصلاحات السياسية في دمشق ما بين  :الولالمبحث 
كل من   تالتي شملمجموعة من الإصلاحات ب مرت العديد من الولايات العثمانية

 .1839ان محمود الثاني غاية فترة السلطإلى  1808-1792فترة السلطان سليم الثالث 
 .1792/1808 سليم الثالث المطلب الول: دمشق في عهد السلطان

 طبيعة الحكم:  -01
التي تضعها ، منظم إطاروالقوانين في  الأحكاميقصد بنظام الحكم مجموعة من 

من السياسة  الذلك يعتبر جزء، عن الفساد والابتعاد، المسلمين أحوالتدبير  أجلالسلطة من 
، السلطان إذ شمل السلم الإداري ، العثمانيتبنت في هذه الفترة نظام الحكم دمشق و ، يةالشرع

في  ءوهو بدوره ينفذ ما جا، التي تخضع لسلطة الوالي الأخرى ثم المناصب ، ثم الوالي
 . 1من القوانين والتشريعات احتواه وما ، الفرمان السلطاني

فالإصلاحات فكرة ، حات شهدت تغيرات عدةصلاهذه المرحلة والتي تدعى بفترة الٕا ي ف    
النظم العثمانية من الطابع الغربي التي رأت فيه نوع من المحافظة على بقاءها  استوحتها

شملت ، فيما بعد هي الحفاظ على مركزية نظام الحكم اعتمدتهافالطريقة التي ، زوالهاوعدم 
إلى  1792لفترة الممتدة من من ا أيومحمود الثاني ، فترة سليم الثالث الإصلاحاتهذه 
 .لكثير من الوقائع السياسيةشهدت ا، 1839غاية 

  الإداري التنظيم تجسيد هو السعي نحو ، في دمشق الدولة العثمانيةأنظمة ما يميز    
على  استمراريتهاوهذا لضمان ، هاقوانين أو فرضالتحرص على تنفيذ  الدولة العثمانية نذ اا إ 

هم الذي يعتبر اا ، جانبها السياسي فيبراز قوتها خاصة من خلال إ ، المناطق التي تخضع لها
التي تسعى لتوطيد  الأجنبيةخطار وثانيا لرد الاا ، ولاالتي تضبط سلوك المجتمع اا  الأمور
 2دمشق. المشرق العربي وبما فيه فيأقدامها

 فيها فنجده على النحو التالي:  الإداري ما السلم اا 

                                                           
1
 .63ص ،)د.ت.ن(، بيروت، دار الامل للنشر والتوزيع، تاريخ العرب الحديث، جميل بيضون  

 .64نفسه، ص 2
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  وقائد القوات العثمانية، فهو بمثابة رئيس الدولة حاليا، واسعة يتمتع بسلطات السلطان:
 1الحكم. التي تخص تنظيم والأوامر، يصدر الفرمانات، ورئيس الهيلات الحاكمة

 : الإداري يضم في سلكه  الديوان:
أضافت ثم ، اأحدلا وزيرا و العثمانية في البداية لا تضم إ  الإدارة: حيث كانت العظمالصدر 

طر سياسي مهمات في اا  إليهبمثابة الوزير الأول الذي توكل  الأعظموالصدر ، ثانيا وزيرا
 2ويشرع في تنفيذها.

 3.للسلطان أول: مستشار يرالوز  
ذ إ ، وحامل لدفاتر الدولة، للدولة الاقتصادييهتم بالأمور التي تخص الجانب  الدفتر ديوان:

 واسط القرن التاسع عشروتحول في اا ، ةلخزينة الماليازيادة دخل إلى  نجده حريص بالسعي
 "نظارة المالية". إلى 
وهو المرجعية الدينية ، لدولة العثمانيةامفتي  لأنه، لديواناعضاء أ هم : من اا 4الإسلامشيخ 

 5.خاصة القضائية وكل إليهالأموروت، في كل المسائل الشرعية
 التعريف بالسلطان سليم الثالث:  -02

سنة  تولى السلطة بعد وفاة عمه عبد الحميد الأول، 6صطفى الثالثالسلطان م ابنهو      
وفوضى  واضطراباتها فترة حروب تدافي الفترة التي تولى فيها الحكم س، ه1203/م1788

ترتب عليه ، الأوروبي طرفالدولة العثمانية خاضت معارك مع ال لأن، خلال بالنظامإو 
التنازل على بعض إلى  وهذا ما أدى به، )روسيا والنمسا(الأوروبيين  عدائهلأ تهمواجه

                                                           
دار العلم للملايين للنشر ، منير البعلبكي، مين فارسأ: ابنية تح، وحضارتهم، نيون الاتراك العثما، كارل بروكلمان1

 .93ص، 1949، بيروت، والطباعة
  1949، بيروت، مصر العربية للنشر والطباعة، العرب والدولة العثمانية من الخضوع إلى المواجهة، زكريا الشلق أحمد2

 .45ص
 .97 -92ص ص، المرجع السابق، كارل بروكلمان3
فقد رأى السلاطين العثمانيون إلى ضرورة تمييزه عن سائر زملائه من رجال الافتاء ، هو لقب يطلق على مفتي استنبول4

الدولة العثمانية دولة اسلامية مفترى ، عبد العزيز الشناوي ): . ينظروالمدن الكبرى. للمزيد، كانوا يعملون في الاقليم الذين
 (.402، 401، ص ص1980، مصر، مصريةمكتبة الانجلو ال، 01ج، عليها

 .55ص، السابق المرجع، الشلق زكريا أحمد5
 .125ص، 2006، دمشق، دار وحي القلم، الدولة العثمانية من الميلاد إلى السقوط، عدنان العطار6
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اما ، اعلى المستوى الخارجيهذا ، ة الدولة العثمانيةوبهذا تقلصت مساح، الأوروبيةالمناطق 
وخاصة الجانب العسكري الذي ، الإصلاحن السلطان سليم الثالث حرص على فنجد اا  اداخلي
الذين ، الانكشاريةن من الذي كان يتكو ، حيث بدأ بتنظيم الجيش، اهتماماته أولىكان 

عن المهمة  وابتعدوا، مع المدنيين اختلطوافنجدهم قد ، لكل فتنة تحدث اصبحوا سبباا 
فلجأ سليم ، المنطقة أمنيهدد  أجنبيتصدي لكل هجوم الالعسكرية التي تتمثل في الحماية و 

  يةعلى الطريقة الفرنس، وخاصة المدافع، الأسلحةوصناعة ، صناعة السفنإلى  الثالث
 1والتعليم العسكري الغربي.

 الداخلية نجد:  الإصلاحاتومن      
 مطاردة قرصان البحر لتسهيل التجارة على شواطئ الدولة العثمانية. 
 الثغور وبناء القلاع الحصينة إصلاح. 
  لإنشاء مراكب حربية حديثة وإنجلتراجلب مهندسين من السويد. 
 المدرسة  وإصلاحمعامل الطوبجية مهندسين مهرة لصب المدافع فب ال استحضار

 .الحربية
  2الأوروبي.تدريب فرق جديدة في الجيش على النمط 

إلى  ى ذلكداا ، تعيش مرحلة الضعفالأخيرةكانت ن الدولة العثمانية في فترتها الملاحظ اا 
نقلا عن النظم  أخذوهوالذين ، التدريجي الإصلاحإلى  دى بالسلاطيناا  مما، أوضاعهاتردي 
  صلاح شمل كافة المجالاتإ إقامةإلى  قد سعى ن السلطان سليم الثالثفنجد اا ، يةالأوروب

الحروب الخارجية والمصالح  أنهكتهاالدولة العثمانية  لأن، لكن هذا يتطلب الكثير من الوقت
فأول عمل قام به سليم ، في ضعفها أسهموهذا ما ، في المناطق التي تتواجد بها الأجنبية

 أجلوذلك من  انبجوالأ راكتالأيتشكل من ، 1791 سنة استشاري مجلس  الثالث هو تشكيل

                                                           
، 2007، ياليب، سرت، الجامعي التعليم دار، سباب السقوطأسلاطين الدولة العثمانية عوامل النهوض و ، ابراهيم حسنين1

 .377 -374ص ص
 .125ص، السابق المرجع، عدنان العطار2
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والذي يهدف  ي نظام جديد يوازي النظام الغربيوشرع في تبن، لاحيصالإبرنامجه  جازنإ
 1وتنظيم الشؤون المالية.، ونظام التعليم الديني، الإنكشارية إصلاحإلى  بالدرجة الأولى

الكبرى في  الأوروبيةارات دائمة في العواصم عين سف الصعيد السياسي فقد لىما عأ
نظام السفارات الدائمة في  ستحدثامن  أولكان حيث ، برلين...، كل من لندن وباريس فيينا

 بربط ليه الحكمو وقد قام قبل ت، مفردات السياسة الغربية تخدمسامن  أولوهو ، أوروبا
هاته  شاءنإوذلك بعد ، حكمهفترة  في شؤون الدولة أثناءتدخلت التي  علاقات مع فرنسا

 الأوروبيةلدول على ان هذه العلاقات عادت بالإيجاب أنجد  ففي نهاية هذا القرن ، السفارات
 2الخطوة الأولى في التوغل. برتهاتعوا 

 الأوروبيةلصالح الدول  نعكاسالاالتي كان لها ، لاحاتصالإالرغم من فشل هاته فب    
نها فتحت الباب للسلاطين لا اا إ ، تنبولسإلعثمانية في ا الإدارةبعد التعرف على تفاصيل 

مخاطر الوذلك لإنقاذ الدولة من ، الأوروبير وفق النهج يوالتغي أمامالإصلاحالعثمانيين 
فكان لإصلاحاته عدة تأثيرات في مختلف الجوانب ، مؤسساتها عاشنوا، الداخلية والخارجية

اللغة  وانتشارهور عادات وتقاليد غربية من ظدمشقي في المجتمع ال تتحولا ثتأحدبحيث 
 .كتاباتالدبيات و الأوهذا ما أظهرته ، المجتمع ساطو أالفرنسية في 

، 1807 حزيران 28ـ لالموافق  1222 خرربيع الآ 21عزل السلطان سليم الثالث في   
وعمل محمود الثاني ، 3سنة 48عمرن توفي وهو في أإلى  جنوسُ ، نكشاريةالإ قلابنلاوذلك 

 الثالث. سليم ما قام به السلطان  مالكإلى ع
 عظم الآل  فترة حكم أسرة -03
تراك اا إلى  هفمنهم من يرجع، العظمآل  أسرة أصلن في يبين الباحث الاختلافبرز      

ظهرت هذه ، 1"معرة نعمان" )بالقرب من حلب( عرب منإلى  جعهر أومنهم من ، قونية""

                                                           
ص ، 2014، القاهرة، دار الهنداوي ، نتاريخ سلاطين بني عثمان من اول نشأتهم حتى الأ، عزتلو يوسف بك آصاف1

 .119، 117ص
نور أتر: ، نات القرن التاسع عشرواربعي، العثمانية وعلاقاتها الدولية في ثلاثينيات الإمبراطورية، فنادولينا ألكسندروأنينل2

 .14ص، 2002، القاهرة، للثقافة الإعلاممجلس ، محمد إبراهيم
 )388ص، المرجع السابق، عدنان العطار3
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ومثالا على ذلك ثريا بك في ، وأرخ لها الكثير، في سوريةالقرن الثامن عشر  بدايات فيالأسرة 
 نبوا، ونعيما في "تاريخه العثماني"، المطول" هتاريخفي"وجودت باشا ، "السجل العثماني"

سرور مكة  أميرالبرزنجي في كتابه" كشف الحجب والستور عما وقع لأهل المدينة مع 
والبديري الحلاق الدمشقي في تاريخه  والسويدي البغدادي في "حديقة الوزراء"، 1780ة"سن

لمخطوط" والمرادي في "سلك "نخبة الفضلاء" والشيخ عبد الرحمان الفاسي المغربي" تاريخه ا
نما إ" و فذكر فيه:، المغربي في "تاريخه المخطوط" وذكر الشيخ عبد الرحمان الفاسي، الدرر"

ثر لهم في قونية وبين عشائر اا  لا أنهومما يرجح عروبتهم ، "ادية الشامصلهم عربان من باا 
 2ناضول.تراك من الاا م اا الترك حتى إنهم لا يعرفونهم وقيل انه

ن منشأها في آسيا الصغرى في ولاية أنها تركية يقولون اا ب العظمآل  فالقائلون بأن أسرة     
تسمى  عشيرة عريقة في المجدإلى  نها تنسببينما يؤكد القائلون بعروبيتها اا ، قونية التركية

  ولقد ذكر الاستاذ محمد عزت دروزه، عشيرة بني عزيم من عشائر البلقان في جزيرة العرب
العرب صاروا  أبناءطائفة من  إنأول"للخوري مخاييل بريك الدمشقي: "تاريخ الشام"نقلا عن 

ول وزير منهم ا   وإن، صلهم من معرة النعمانالعظم  الذين ا  آل  وزراء في بلادنا كانوا من
: "فهذا الوصف الصادر عن قائلاذلك إلى  دروزة الأستاذويضيف ، "باشا إسماعيلن كا

ان يوصف به بنو العظم لو لم تكن لا يعقل   لنهمهم في نظرنا ، شاهد معاصر مثقف
 3بية شائعا قبل بروزهم وولايتهم".صطباغهم بالصبغة العر اا  القلعلى أو  عروبتهم

وهما قاسم بك العظم الملقب بابي كتف الذي ، وان باسلانخوقد نشأ منهم في قونية إ       
فتسلسل ، بك جد الأسرة العظمية الحاضرة في دمشق وعرة نعمان إبراهيموشقيقه ، لم يعقب

 4ناضول.ون سورية وضواحيها وبر الاا ربو على بضعة عشر وتولوا شؤ منهم وزراء مهمون اا 
متاز لقد اا " 1954لمنشورة عام محروقة في أطروحته ا أحمدوقد أورد كذلك السيد  

( والثامن عشر )م( بظهور أسرة بني العظم الشهيرة التي تعاقب  هذا العصر الثاني عشر)ه
                                                                                                                                                                                     

، القاهرة، مطبوعات الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، 1762، 1741حوادث دمشق اليومية ، الحلاق البديري  أحمد 1
 .33ص، 1959

 .10ص، 2013، القاهرة، الهنداوي للتعليم والثقافة مؤسسة، دمشق العظم فيقصر آل ، لمعلوفعيسى اسكندر ا 2
 .09، 08ص ص، 1960، دمشق، مطبعة الانشاء، الأسرة العظمية، عبد القادر العظم 3
 .10ص، المرجع السابق، عيسى اسكندرالمعلوف4
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فإنها حكمت قرابة ، وحسب عمر عبد العزيز عمر، "رجالها على الحكم مدة خمسين عام
 1.االستين عام

ن البعض اا إلى  ذلكيرجع ، ختلاف كبير بين أقوال المؤرخينفي منشأ هذه الأسرة إ 
في ظروف متفاوتة في مناطق مختلقة مما حدا ببعض  توطنواساهذه الأسرة  أفرادمن 

 أحمد ويقول كذلك، البلد الذي كانوا يقيمون فيهإلى  لهذه الأسرة الأصلن يرجعوا المؤرخين اا 
السلطان  خذهتاالذي ، القبيلة بني عزيم ولقبه شيخ، فتح السوريا حين: "محروقة
  ن يثور عليهالسبعة رهائن خشية ا   أولادهمعه  أخذثم ، غاولقبه الاا ، محافظا لسورياسليم

  ويوسف باشا، وفارس باشا، حسن باشا، مثل عبد الرحمان باشا، وزراءومنهم أصبحوا 
على مقال جامع لتاريخ الأسرة  طلعاأنهوكذلك حسبه ، إسماعيل باشا."، وخليل باشا

مشاهير رجالاتها في العدد الخامس عشر من السنة الثانية ولتراجم البعض من  العظمية
وقد جاء فيها عن تاريخ الأسرة ، "آل عظم في سوريا"تحت عنوان  "فتى النيل"لجريدة 

التي يرجع ، العريقة في الحسب والنسب الكبيرة في القطر السوري  الأسرنها من وملخصه اا 
وينحدر ، جميع العالم الناطق بالضاد عظم المعروفة فيآل  أسرة، عصور خلتإلى  تاريخها

ن هذه الأسرة لم واا ، الولاة أيضاوكان منهم ، ها من باشوات ووزراء حكموا القطر السوري ؤ بنااا 
 2لمنورة ومعان شمالي جزيرة العرب.نهم من بقاع واقعة بين المدينة ااا إلا، يثبت لها مكان

  رهم في بلاد الشام ومنهم من بنى المدارسأكث أقامفقد ، اتراكا ام عربوسواء أكانوا اا        
في الولايات  تخدمتهمسفاوقدرت الدولة فعلا هذه الناحية فيهم ، وقرب العلماء والشعراء

  في القرن الثامن عشر، زمن كان يشغل منصب الباشا في دمشق أتىحتى ، السورية
 3مجابهة للأطماع الانفصالية.قوة وتأليفهم 

 
 

                                                           
، )د.ت.ن(، بيروت، هضة العربية للطباعة والنشردار الن، 1516/1922تاريخ المشرق العربي، عمر عبد العزيز عمر1

 .159ص
 .11، 10ص ص، المرجع السابق، عبد القادر العظم2
 .33ص، المرجع السابق، الحلاق البديري  أحمد3
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 توليهم الحكم: 
بأن يخل  تطاعساالذي ، 1باشا العظم إسماعيلبتعيين  ت الدولة العثمانيةقام  

، التوافق والمصالحة بين العلماء والطرق الصوفيةإلى  حيث دعا ، لدمشق ستقراروالاالأمن
سماعيل باشا متمسكا إبقي ، بعدما حل بهم من الظلم، الشيوخ من منفاهم ستدعائهابوذلك 

 الذي كان داعما لأسرة، الثالث أحمدبعد عزل السلطان  مرالأوكان ، تفىخابالسلطة حتى 
ولكن لم ، والوظائف التي كانوا يشغلونها، عن جميع خدماتهم تغناءسالاحيث تم ، عظمآل 

 تلمهاساحيث ، أفراد هذه الأسرة السلطة في دمشق أحدتلمسواحتى عاد  أحديمر عام و 
ومن المهام التي قام ، لمدة خمسة سنوات وبقي فيها، باشا إسماعيلخو اا 2سليمان باشا العظم 

فزادت ، وعين واليا على مصر، ونفيهم خارج دمشق كشاريةنالإالكثير من  أبعادبها هي 
خيه أ بنابعدها تولى ، توفي أنهإلى  دمشقإلى  فرجع، الأوضاع سوءا وعمت الفوضى

هما: خان  صرحين بدمشق أجملالذي بنى ، 3باشا العظم أسعدلا وهو الحكم اا  إسماعيل
 باشا.  أسعدوقصر ، باشا أسعد

 فتولى بعده، نها باءت بالفشلاا إلى  طاحة بهذه الأسرةرغم العديد من المحاولات الٕا 
وكان عثمان ، لحكم للمرة الثانيةلعظم آل  وعادت أسرة، الحكم عبد الله حتى توفي

نظرا للخطر ، رةصرار الدولة العثمانية على حكم هذه الأسمع إ ، هو حاكم دمشق4الصادق
باب العالي بغزوه لدمشق الالذي فاجأ ، اهر العمرظالذي كان يحدق بها من طرف 

                                                           
وولى ولاية طرابلس ثم انتقل ، ير الامراءماي ا، برتبة بكلر بكي، ثم انتقل إلى حماة وحمص، في المعرة الأولىحكم للمرة 1

ثم أطلق ، واموال ذويه، وصادرت الدولة امواله، وحبس بقلعة دمشق، ثم عزل، لى دمشق واقام فيها ست سنواتمنها إ
 (.40صأحمد البديري الحلاق، المرجع السابق،  )ينظر:الخانية. سراحه وتولى 

بعدها عاد إلى  ،ثم نقل إلى مصر، وأقام بها خمس سنوات، تولى باشوية صيدا ثم باشوية الشام، اسماعيل باشا أخو2
ينظر: )مسموما. وقيل مات ، بقلعة طبرية للشيخ الضاهر العمر توفي محاصراحتى ، وأقام فيها ثلاث سنوات، دمشق

 .( 40، صنفسه
بدمشق ودرس فيها،  1701سنة حيث ولد اسعد باشا ، بقونية الذي نشأ، هو الوزير اسعد بن اسماعيل باشا ابن ابراهيم بك3

تم ، وعند تعيينه في روسجق، وبقي فيها لمدة عامين، حماة ثم انتقل إلى دمشق خلفا لعمه سليمان باشاولى ولايته أوكانت 
 (.11المرجع السابق، ص، ينظر: عيسى اسكندر المعلوف (.1757 قتله متوجها لها سنة

به نظرا عزل من منص، فشل في صد التحالف المصري الشامي بقيادة ضاهر العمر1761عين واليا على دمشق في 4
دار النفائس، ، تاريخ بلاد الشام الحديث والمعاصر: محمد سهيل طقوش، رينظ (.1771لضعفه في توليه للحكم سنة 

 .(20، 19، ص ص2014بيروت، 
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وكانت ، فحكم قرابة عشر سنوات، 1773محمد باشا فعزل واستبدل ب، واستسلام عثمان له
وخلفه ، 1790-1786الحكم  إبراهيم تلمسا وبعد وفاته، عظمآل  من أفضل سنوات حكم

 1لذي يعد حكمه أسوء مرحلة.لجزار اباشا ا أحمد
 ها حيثلظروفنظرا ، الدولة العثمانيةلإسماعيل باشا العظم ولاية دمشق ندتسأ

فكانت في تلك الفترة تسود البلاد ، بأفراد وطنيين لقيادة حكم المنطقة ستعانةالاإلى  طرتضا
 حليةنكشارية الموبين الٕا ، )قابقول( السلطانية كشاريةنالإبسبب الصراع بين ، فوضى

 2.يردلية()
حافظ أفراد هاته الأسرة على مكانتهم في في مطلع القرن التاسع عشر كان عهدا 

فبتنحيهم ، مورهمطرق البحث في ترتيب اا إلى  وهذا ما جعلهم يسعون ، المناصب الإدارية
  وتجارة الحبوب، وجباية الضرائب، من الحج ستفادةالاصبح لهم عمل سوى أعلى الحكم 

ويرجع هذا ، بالرغم من شدة ترابطهم افرد 200إلى  150 بين الأسرة ماأفراد كان عدد  حيث
بعد  منو ، حماة ومصر، الأسرة في كل من دمشق نتشاراو ، الأقاربنظام زواج إلى  التعداد

ا ليلى وخديجة اللتان كانالأقارب وذلك من خلال زواج غير إلى  الأقاربتعدى قانون زواج 
 3السياسية. زواجهما عن طريق المصاهرة

كذلك في  اشتغالهموتمثل ذلك في  سلطانيةالغواتالٓا  العظم من أسرةآل  عتبارا يمكن 
بناؤها رتبة الباشوات من أن تعيد لدمشق ما كان لها تمكنت عندما تقلد اا ةقوات شبه عسكري

 4قوة ودور محوري في المنطقة كلها.من مركز 
ولم تكن ، وشغلوا مناصب سياسية عدة ،غاية القرن العشرينإلى  هذا  التواجد تمرسوا

   5التركمانيآل  لذلك نجد منها أسرة، العظم هي الأسرة الوحيدة التي حكمت دمشقآل  أسرة

                                                           
 .45، 43ص ص، المرجع السابق، خليل أبوغدير 1
 .20، 19، ص صالمرجع السابق، محمد سهيل طقوش2
 .169ص ،السابقالمرجع ، ليندا تشيلشر3
 .43، 42ص ص، نفسه، ليندا تشيلشر4
، ستنبول ومكة ودمشقإبين ، ها في التجارةؤ بناأعمل ، دانيوهم من أسرة الاغوات من الم، برزوا في القرن الثامن عشر5

في الذي تربع على مناصب عدة من بينها كعضو ، 1820/1904ومن الشخصيات المتواجدة فيها نجد محمد بك العظمة
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 6ل عابد.آو 5يوسفآل ، 4المهاينيآل  ، 3شمدينآل  ، 2الباروديآل  ، 1الشمليآل 
تي كانت ال 1799 سنة لتصدي للحملة الفرنسيةلالعثمانيون على الجزار  تمدعا لقد 

تصدي الالجزار الذي نجح في  رةمإتحت  7وكان عبد الله العظم، تواصل زحفها برا لسورية
عاد بعد  أنهلا إ ، سيراأ القبض على عبد اللهفرنسا لقت واا ، سطول البريطانيبمساعدة الاا لها 

  العظم بالحكمآل  عهد آخروكان هذا ، 1805سنة  الفرنسين ليتولى دمشق ثانية سحابنا
وكانت هذه الهزيمة من ، 1807سنة  عن بلوغ مكة بقافلة الحج ذ تم عزله حينما  قصرإ 

                                                                                                                                                                                     

لكن بعدها وظف  1860 عمال حوادثالمشاركة فيأعيان المنفيين بتهمة من بين الأ، 1840/1860 نالولاية مابي المجلس
 .(179، 168، ص صالسابقالمرجع ، لشري)ينظر: ليندا تش. 1874/1883 خرى في فترةأفي مناصب 

ها حدالعثمانيون إلىأل وكأمن القرن التاسع عشر  الأولغوات الميدان سطوة في النصف كثر الأأمن ، نسبة إلى قبيلة شمر1
براهيم إوهذا لتواجد التعاون مابين هذه الأسرة و  1831 منذ الثورة1834مير الحج ونائب الوالي في دمشق سنة أمنصب 

 .(180صينظر: نفسه، )باشا. 
ما وزعي، تم تعيبنه من طرف عبد الله العظم نائبا له 1795/1798س مصر أ، الذي كان ير غا الباروديأ نسبة إلى حسن 2

 .(181، 180، ص صنفسهل البارودي في دمشق.)ينظر: أ)كتخدا( واستقر  للقوات شبه العسكرية
كثر زعماء القوات أغا الذي يعتبر من أ إلى ان استوطنت في دمشق تحت ظل شمدين ، كانت في البداية متواجدة في عكا3

لذلك تم تسريح 1860عمال الشغب في أ وشاركوا في ، ثناء الحكم المصري لدمشقأحافظ على ولاءه ، شبه العسكرية
 .(183، 181ص ص، نفسهينظر: )استنبول. خر مثلا محمد سعيد الذي نفي إلى عناصرها ونفي البعض الآ

غا آ ومنهم يوسف ، عدةتشغل مناصب سياسية ، وبقيت هذه الأسرة إلى غاية القرن العشرين، نسبة إلى قرية مهين4
فنجد ، المتمثل في تجارة الحبوب الأساسيهم قد حافظوا على عملهم كما نجد1874/1875غا آ وحسن 1870/1872

  نفسه: )ينظردمشق. تقليديا بأعضاء المؤسسة العثمانية في  اقترن فهو لقب ، غاوالذي هو بدل الأ، لقب الافندي اصطلاح
 .(184، 183ص ص

يوسف كمتسلما في دمشق إلى  اغا حمدأتقلدوا عدة مناصب فمنهم ، واستقرت الأسرة في دمشق، وهم اكراد من ديار بكر5
  ونال لقب الباشا، كما تولى قيادة الحج، وكان هذا في فترة انسحاب الجيوش المصرية منها، حين وصول باشا جديد لها

 )ينظر:للمصاهرة. وذلك نظرا ، حيث كانت هذه الأسرة في تواصل مع أسرة ال العظم، والعديد من الممارسات السياسية
 .(186، 184ص ص، نفسه

غا أ ومن الشخصيات التي برزت في هذا البيت نجد عمر ، الذين ينتسبون إلى بكر بن وائل، ينحدرون من عشيرة الموالي6
 .(187، 186ص ص، نفسه)ينظر: إطارالتنظيمات. من المناصب السياسية في  بذلك العديدوتولوا ، العابد

م ولاه فعزلته ث، الإنكشاريةورأت الدلة ضعفه ازاء طغيان الجند  1793، هو ابن محمد باشا العظم الذي تولى ولاية حلب7
  الجزار باشا أحمدوكانت له الحروب مع ، ثناء تقدمه لقتال الفرنسيين في مصر والى دمشقأالصدر الاعظم يوسف باشا، 
 .(40ص، السابقالمرجع ، الحلاق البديري  أحمد)ينظر:منها. فبقي في دمشق إلى ان عزل 
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ذ يعتبرون من الجماعات التي ترفض التواجد إ ، المذهب الوهابي باعتاسعود آل  بيرتد
 2حكم هذه الأسرة. تهىنا، 1ومن بعد تولي نصوح باشا، العثماني

 الجزار أحمدباشاالحكم فترة -04
وحتى لو تطلب منه ، عندما يخطط لشيء ما يفعله أنهذ إ ، رجلا جائرا3ركان الجزا     
 ىأحدفي  "بشناق"لقد قدم هذا الرجل من ، 4ودهاء، ذا حزم أنهنجد ، سفك الدماءالأمر 

ومما جاء ، دعي بالجزارنظرا لأعماله البربرية أنهوقيل ، الولايات العثماني بمصرالتي نشأ بها
والٍ على ، وكان من قبل الدولة التركيةيتمثل في: " 1799" نابرتنابليون بو "عنه في  تاريخ 

، وذبح النعاج، براروذبحه ال، مي بالجزار لظلمه الشنيعسو ، باشا الجزار أحمدعكا يدعى 
وقساوته ، لظلمه وكثرة شروره، ويعنون بلقبه الجزار بلقبه جزار الغنم صاحب المقصبة

فقد ، باشا حمدأصلأالمصادر حول  تفقتاكما ، "لى عائلته التي ذبحها ذبح النعاجحتى ع
 5قتل بعض مشايخ العرب في مصر. لأنه، وقيل قد سمي بذلك، لقبه أصلحول  تلفتخا

حينما  فهناك حصل على ترقياتونال رتبة الباكوية، طنبولسإفي  بدأ حياته العملية      
  الشام أرضفي  لى بقاءهالحفاظ عإلى  بوادر تسعىوبترقيته ظهرت ، ولاية مصر إدارةتولى 
نظرا للمرحلة التي يمرون بها في تلك  تقدوهافان يستعيد لهم هيبتهم التي ميبحثون ع لأنهم
التي تزيد من فرص هيمنتهم والسيطرةخاصة  الجزار رؤية الآمالإلى  ا ينظرون فكانو ، الفترة

ا بسياسته اعتتطساكما كان الحال في الأسرة العظمية التي ، على مناطق الساحل السوري 

                                                           
ودخل في خدمة مراد بك ، بعد وفاة ابيه، ولى هاربا من سورية إلى مصر، باشا هو ابن سعد الدين باشاو ناصيف أ1

 )ينظر:. 1809حيث كانت علاقته مع الدولة العثمانية متردية. توفي ، المملوكي الذي كانت له السيطرة آنذاك في مصر
 (. 41ص، السابقالمرجع ، الحلاق البديري  أحمد

 .168ص، السابق المرجع، ليندا تشيلشر2

ولد في البوسنة وذهب إلى مصر مع واليها علي باشا حكيم اوغلو واشترك في معارك عديدة ، من مشاهير الولاة العثمانيين3
مجزرة قام بها في مصر وراح  بالجزار بعدعام تقريبا ولقب 30صبح والي الشام وصيدا لمدة أاظهر فيها شجاعة نادرة ثم 

لى عكا إ 1799وخلال ولايته على الشام وصلت القوات الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت ، منهم الفأ 70ضحيتها نحو 
، )ينظر: عبد العزيز العظمةنابليون. ثرها أوتراجع على ، يوما 64نجليزية بعد حصار دام ساعدة القوات الإمفحصنها ب

 (. 199ص، المرجع السابق
 .55، 44ص ص، المرجع السابق، نصر أبوعمر 4
 .68ص، المرجع السابق، سهيل زكار 5
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ونشر ، تهدئة الفوضى حيث تمكنوا من، تخدم الجميع ن تكسب السكان لها ضمن قوانيناا 
فسار الجزار على ، والظلم تبدادسوالاوالسلام في المنطقة التي كان يسودها الجور  الأمن

من موقعه ، 1804-1775، تنفيذ مهمته جراء هذه الترقية متوجها بحكمه نحو فلسطين
 ولاية بعدها حين توليه المنصب فتقلد أخرى الجزار كانت له رؤى  ناا  إلا، احاكما لصيد

 1.على مراحل عدة 1803-1799و 1795-1790و 1785-1784 دمشق
وتوسيع مناطق  تلاءسالاباشا الجزارداهية كبيرة ذا مطامعورغبته في  أحمدوكان           

 أجلمن  ليهم الدولةانت تحتاج  إ فبمثل هكذا رجال ك، بشجاعته النادرة صفتاكما ، نفوذه
مصرليفتك إلى  رسلته الدولة العثمانيةأفقد ، بسط نفوذها في المنطقةالتحكم في 

 راءمالأ وكسب ود الاقترابقدم الجزار على حيث أ، من شرهم اويريحه، بالأمراءالمماليك
  الحكم على الاستيلاءفتوطن بمصر ونجح في أولى خطواته نحو ، وذلك للإطاحة بفريسته

وهذا كان جزءا ، وأحبوه بنشاطه افأعجبو سياده المماليك جلب ثقة اا إلى  ائهحيث توصل بده
المماليك وأجابوا  الأمراءجماعة من  إليهاأقام وليمة على نفقته ودعا ولكي ينفذها ، من خطته

  لضيوفه الخمر ثركأالمذكور صاحب الوليمة  لأن، مأيامه آخروكان ذلك اليوم هو ، دعوته
وقد عرف بعد ، ن فتك بهم جميعااا إلى ، خربعد الآ احدالو ثم قام بذبحهم ، رشدهم احتى فقدو 

الدولة إلى  مصر إعادةفي  انيهمأغير كاف لتحقيق  أنه بتدائيالامل عن أقدم على هذا الاا 
 2مراء لبنان.اا إلى  وحول نيته الفاسدة عن المماليك، سورية من وجه المماليكإلى  ففر

وطبعا فقد ، تلالهاحوامصر غزو "لنابليون بونابرت"جاءت حملة  1799وفي سنة           
  صبحت تسمى بالرجل المريضوالتي اا ، نظرا لتردي أحوال الدولة العثمانية الأمرجاء هذا 

صبحت لديهم فيما التي اا ، نكشاريةالإ  طبقةهجوم وذلك لتمرد  أيولأنها لا تقوى على  صد 
وبقاءها ، حطاطنالاوتمردوا على السلاطينمما ولد لديها ، يادة الحكملتولي س اتبعد طموح
في حملته الفرنسية على  "نابليون بونابرت"فحاول ، هايدي حول كل هجوم يترصدمكتوفة الأ

  لقي  قوة رادعة له لأنه، لكن هذا المخطط باء بالفشل، نحو سوريا جاهتالاب توسيع غزواته
 وردع قواته.، بالتصدي له الأخيرفنجح هذا  ،والتي تمثلت في باشا الجزار

                                                           
 .49ص، المرجع السابق، شيلشرتليندا 1
 .69ص، المرجع السابق، سهيل زكار2
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التي كانت ، الحج ارةمإ 1785-1784فترة ولايته على دمشق  أثناءتقلد الجزار  
 غواتآ في صدام مباشر مع  الأمرمما جعل ، الاقتصادية الأرباحوتحقيق ، تضمن التجارة

الفائض  حتكارلا لىثارت محاولاته الأو حيث اا ، الجنوبية الواقعة على طريق الحج الأحياء
من  نتائجها عزلهمن التي كانت و ، وذلك بمقاومة شديدة في المدينة، من حبوب حوران

  وكان ذلك بالفعل، دمشق إدارةالشديد على تولي  رارهصإن لا اا إ ، منصبه في ولاية الشام
في العلاقات التجارية التي  قتصاديةالامبرزا تدخلاته  1795-1790حيث عاد بين عامي

  الأيديلم يبقى مكتوف  أنهلا إ ، العظم ومحاسبيهم من بدو الشمال في دمشقآل  نت بينكا
وكيل  فقد قاضاه، محمد باشا نبان علي بك العظم حيث قال اا ، خباري ذا أخذنا بقول الٕا إف

لكن ، لا أم اصحيح الأمركان  إنفلا نعلم ، ملاك لهأمدعيا عليه بسرقة ، الجزار في دمشق
كان حقا الجزار قد قام  إنفلا ندري ، من يدس السم له فقتله أرسلن الجزار اا فعلة  اكان م

 1.ن يرجع له ذلكعاجز اا  لأنه قتله أنه أم، ملاكهبسرقة اا 
مراء لأحيث كان الغرض الدائم للجزار هو التقرب من ا، في لبنان اتقلد الجزار منصب       

  شعال نار الفتنة بينهم وبين المشايخإو ، وهي الغدر بهم وذلك لأغراض اثيمة، في لبنان
ويرحبون بكل من يعرض ، تباعفي هذه الفترة يكثرون من عدد الحاشية والاا  الأمراءوكان 

إلى  ووجه حاكما، نال الترقية بآغاو  الأميرإلى  الاقرب الجزار أصبح ناا إلى ، نفسه لخدمتهم
 تقائهر اكان سببا في  لأنه، نناواليا على لب 2يوسف الأميروعين ، صيدا ىوبعدها عل، بيروت

الذي كان يملك ثروة ، اهر العمرظيوقع بالشيخ  بأنفقرر الجزار ، بالوظيفة في بداية مشواره
إلى  دى هذا الصراعاا  الأخيروفي ، بينه وبين حسن باشا بإقامته للفتنة وذلكفأوقع به ، طائلة
 3على عكا. الاستيلاءمن تمكن الجزار و ، قتلهما

  زعجت الدولة العثمانية كثيراأالتي ، نظرا لتصرفاته و تبناها الجزارالتي  الأفعال إن
  منه نتقامالاإلى  تحولت لكن هذه الآمال التي، سيادتها سترجاعلاذلك كانت تأمل فيه  فقبل

                                                           
 .49ص، المرجع السابق، شيلشرتليندا 1
 .76، 74، ص صالمرجع السابق، سهيل زكار2
 .21ص، المرجع السابق، محمد سهيل طقوش3
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 الأمر لأن، 1792وذلك عن طريق والي طرابلس خليل باشا عام ، التخلص منه اومحاولته
ها الدولة لله الخبر حول المكيدة التي تسعى  انقلو  للجزار جواسيس لكن، بعزله بات مستحيلا

وما كان على الدولة  ملاكهعلى اا  تولىسوافقام بقتل خليل باشا ، العثمانية للقضاء عليه
  رادتهحسب ما تمليه عليه إ ب حكمالالجزار يتولى  افي الحكم وغد العثمانية سوى تقبله

 1.التي حددت كمية الضرائب ةوتجاهله لكل الفرمانات السلطاني
بالرغم ، العثمانيين الوقوف ضده بعد عجز طماعهأتوسيع إلى  وهكذا سعى الجزار       

في  مولكنه، في ذلك مالحكم من دون رغبته فينه بقي أإلا، التخلص منه متهمن كل محاولا
 وطبق نظامه على كل ولاية يتم تنصيبه عليها. ، له واستسلماخير الأ

  حاءنالأباشا الجزار في حكمه على جنود المرتزقة الذين جمعهم من كل  مدتعا لقد 
الخصال تعشش  أسو فكانت اا ، ن المرتزقة كانت لهم طريق خاصة في التعاملفلا ننسى اا 

ايامها في  أسو لذلك فعاشت البلاد اا ، اوبتواجدهم في بلاد الشام خلف ذلك فوضى ودمار ، فيهم
 د: ومن مظاهر هذا التواج، عهده
  غير مشروعة. أو  بطريقة مشروعةجمع المال 
  ٕرهاق العباد بالضرائب الباهظةا. 
 راقة الدماءإف في اسر الإ. 
 2أو حلب هربا من بطشهم وظلمهم. هجرة السكان نحو جبال لبنان 

قام على الحادثة التي ، فبعد الحملة الفرنسية، كما قام الجزار بالعديد من الجرائم 
تلو ة أحدوأتى بحريمه و ، اد نارا كبيرة في صحن الدارقمر بإيأحيث  ،تمثلت في قتل حريمه

والجزار يقبض عليها من عنقها ويطرحها في النار ، أفراداوكانت الحريم تساق له ، الأخرى 
وبعدها ، ويدوس على ظهرها ويضغط على رأسها حتى يتم شيها وتلفظ روحها، على وجهها

ه ة من حريمأحدولم تنج و ، جزار سبعة وثلاثين امرأة عدم الأ وعلى هذه الصورة ، أخرى يؤتى ب
 3غير فتاة في الثامنة من عمرها.

                                                           
 .20ص، السابقالمرجع ، محمد سهيل طقوش1
 .21ص ،نفسه 2
 .97ص، المرجع السابق، زكارسهيل 3
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وذلك بتكفله ، باب العالي بشالك دمشقالن ينال من بسنة تمكن من اا  تهوقبل وفا  
وقاموا ، فنجده حمل الحقد على سكان دمشقالذين رفضوه في بداية الحكم له، بأمر القافلة

-1784 مرة سنة أولفي  غلقوا بوابات المدينة في وجههواا ، لعاليباب اإلى  بشكاية عليه
 1ما جعل لديه الرغبة في الانتقام.م 1797 -1795 عام والثانية 1785

  رهاقه لهموإ ، دمشق غرامات كبيرة أهلفقام بفرض على ، بالفعل الأمروكان هذا         
  والجمال، رأس خيل فألكما فرض عليهم شراء ، ولقد جمع منهم الضرائب الباهظة

 وكان يمنحهم الفرصة  ، كي يتمكن هؤلاء من دفع ما عليهم من ضرائب، من البدو، والاغنام
ك لبل كذ، تقامنوالادمشق فقط هم من حمل عليهم الحقد  أهلفلم يكن ، لاستعادة مواشيهم

جبل ى إل فهرب مشايخهم، نهم كانوا يتعاطفون مع الفرنسينلأ، في جبل عامل عاقب الشيعة
 أولادفعين ، وعدم مساعدته لوقوفه على حياد البشير الثاني الشهابي الأميرمن  تقمنوا، لبنان

تعسف في جمع الضرائب من القرى والمناطق و ، الامير يوسف ضيا حكاما على الجبل
ولم يجرء الوزير العثماني ، ودخلت بلاد الشام في فوضى بفعل تصرفاته، المتاخمة لدمشق

 2قائد الشام على مواجهته.ان باشا عثم
صحاب الحرفوقام بذبحهم اا  أنهأحضر، اعماله البالغة في القساوة والظلموكذلك من ا    

 فلم يعلم سببا لذلك، مائتين وثلاثين رجلا والذي بلغ عددهم، طعاما للوحوش بهم قاءلوالإ
نظرا لتزايد  ولاد عطية(أ)مصر قادمين من  نفسا40بذبح أمرن الجزار اا أخرى وفي حادثة 

قاء لإو  الأنفسرهاق في إ  وذلك نظرا لظلمه وجوره، لقى عليهم القبضأ عدد المساجين الذين
 3وذلك لكي يكون عدد القيود كافيا لعدد المساجين.، في عرض البحر خرالبعض الآ
نفسه من حقد  توتهحاوذلك نظرا لما ، الكثير من الجرائم الشنيعة لقد عمل الجزار          

مع الحكاممثيرا  فخاض العديد من المعارك، وتوسيع مناطق نفوذه الاستيلاءهورغبته في وكر 
 وتولى العديد من المناصب نظرا لممارساته الشنيعةضد النفوس البريلة، بذلك الفتن والقتل

ومراقبة ما يفعله ، زمت الصمتتانها الفكانت الدولة العثمانية لا تعمل أية شيءسوى ا

                                                           
 .88ص، السابق المرجع، نصرأبو عمر 1
 .22ص، المرجع السابق، محمد سهيل طقوش2
 .93، 92، ص صالسابق المرجع، سهيل زكار3
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  1804 نحبه سنة قضى لأنهى الجزار لم يستمر وذلك الموجود لد تقامنالا لكن هذا، الجزار
عن ، 1805نيسان  29 -ه1219ن الجزار قد توفي غي شهر محرم وفي ذكر الشهابي اا 

ج عن الذين كان غضبه فر واا ، خبر وفاته تهللت وجوه الشعبانتشر لما ، عاما 84عمر ناهز 
  لذي كانت محاولاته كلها فاشلة للإطاحة بالجزارا، وبعدها عين سليم باشا مكانه، يهددهم

 1على حكمه. والاستيلاء
رضاء لمصالح وإ ، 1804 ووفاة الجزار، 1801من مصر الفرنسيين انسحابومع   

  حكم سيطرتهقد اا  الأوروبين التوغل لا اا إ ، 1812ن والساحلية ودحر الوهابيين ياللبناني
 2على ربع سكانها.تى واا ، 1814-1813عام، البلاد تاحجفا

 .1839-1808عهد السلطان محمود الثانيدمشق في : الثاني المطلب
أخرى والتي شملت  انتقاليةفترة حكم السلطان سليم الثالث جاءت مرحلة  انتهاءبعد 

ولكن هذا لم يمنعه من ، طريقة حكمه عن سابقه فاختلفت، عهد السلطان محمود الثاني
من هذا سنقوم  وانطلاقا، سعي إليها السلطان سليم الثالث إكمال المشاريع والمخططات التي

 حول هذه الفترة.  تمن معلوما احتوتهبشرحه من خلال المطالب وما 
 :التعريف بشخصية محمود الثاني -01

، 4ستنبولبمدينة إ 1785/ ه1199 سنةولد 3عبد الحميد الأول السلطان ابنهو  
فعين واليا ، ربع سنواتأالعمر من لده عندما بلغ توفي وا، 5"نكش دل"والدته  عثماني الاصل

بلغ محمود الثاني العمر ، ه مصطفى الرابعو خأوعندما توفي ، لسلطان سليم الثالثلثانيا 
صفات شخصية حمل السلطان محمود الثاني ، ولي العهد الوحيدوبهذا أصبح هو ، العاشرة

                                                           
 .110ص، السابق المرجع، سهيل زكار 1
 .54، 53ص ص، المرجع السابق، ليندا شيلشر 2
ثناء أوكان محجوزا في قصره ، خيه مصطفى الثالثأتولى الحكم بعد وفاة  1724 نةالثالث ولد س أحمدهو ابن السلطان  3

مكتبة الحسن ، 02ج، سباب السقوطأالدولة العثمانية عوامل النهوض و ، )ينظر: محمد علي الصلابي .خيهأفترة حكم 
 (.63ص، 2010، بيروت، العصرية

 .257ص، 2014، بيروت، مصباح الساري ونزهة القاري ، سر هزار ، أفنديبراهيم إ4
 .274ص، 2014، القاهرة، دار النيل، : منى جمال الدينتر، سلاطين الدولة العثمانية، صالح كولن5
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  جميل ومستدير الوجه تقريبا، الطولموزون الجسمإلى  كانت قامته أقرب، علمية سياسية
 1ذكي وقور فعال ذو عزم وصبر.، اسود اللحية

وكان ذلك برعاية السلطان سليم الثالث الذي كان حريصا ، تلقى السلطان تعليما عاليا      
كما تعلم ، ومثالا على ذلك النفخ على آلة الناي، المجال الموسيقي برع في، على تعليمه

بناء إمراء و ة اصول التعليم وتربية الأاوذلك بمراع، يةالإسلامالعقائد و  الآداب واللغة العربية
لوكيات هم السومعرفتهم لأ، كانوا يتلقون تعليما خاصا وحول كيفية الحكم حيث، السلاطين

 2ن تتوفر لديهم.أالتي يجب 
 سماولكن تحت  هفقد كان يكتب، خاصة الشعرو  للأدب ميالا، كان يتقن خمس لغات 

ومولويا ، الجليو  والنسخ فبرع بالخط الثلث، اكما كان خطاط، ل في "عدلي"مستعار تمث
 3نقشيا.
فخلال تولي السلطان ، التسييرفي بالحنكة  تصفا، كان يتصف بحكمة ودهاء سياسي     

حمل العديد من ، خطاءالأكثيرا من  ادفإستاوبهذ، سليم الثالث كان ينظر ويسجل بما يقوم به
 كما لقب بالغازي سنة، وكان يعتبر أعظم باد شاه، "الباد شاه"و، لي"عد"لقابمن بينها الأ

أعظم السلاطين لذلك وصف ب، صلاح العثمانيعلام الإأ لم من وهو عَ ،  ه1228م/1813
 4في تركيا الحديثة.

والتي كان الهدف ، 1245/1252-1831/1837بالعديد من الجولات السياحية قام  
ولاده هم عبد أ، 5وضاعهمأومحاولته تحسين ، بهم المباشر التصوالا منها  التقرب من رعاياه

هن فما البنات أ، وعبد العزيز من زوجته برتو نيفال، المجيد من زوجته السلطانة بزم عالم

                                                           
  تركيا، مؤسسة فيصل للتمويل، تن: محمود الأنصاري ، تر: عدنان محمود سلمان، تاريخ الدولة العثمانية ، يلماز اوزتونا1

 .665، 644ص ص
 .665، 644ص ص، نفسه2
، سؤال وجواب توضح حقائق غائبة عن الدولة العثمانية 303الدولة العثمانية المجهولة ، سعيد اوزتورك ،ق كوندوزآدأحم3

 .( 644ص، المرجع السابق، يضا: يلماز اوزتوناأ. )ينظر 383ص، 2008 الوقف للبحوث العلمية،
 .383ص، المرجع السابق، سعيد اوزتورك، كوندوز آق أحمد4
 .665، 664، ص صالمرجع السابق، يلماز اوزتونا 5
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هن: ، ياتخر الأوزوجاته ، وعادلة سلطان، خديجة سلطان، عطية سلطان، صالحة سلطان
 1ب جان سلطان.وآشو ، كريمة سلطان، خوشيار سلطان، فاطمة سلطان

إلى  1808جويلية 28 "البير قدار باشا"حين توجه  تولى محمود الثاني السلطة 
وعزل السلطان مصطفى ، الحكمإلى  حيث طالب بإعادة السلطان سليم السلطانية االسراي
خيه محمود أمر بإعدام أو ، خير سوى القضاء على السلطان سليمهذا الأ منفما كان ، الرابع

لكن ، يجدون من يتولى الحكم من بعده ولا ح هو النسل الوحيد لآل عثمانالأولحتى يصب
ى حدإنقاذ محمود الذي كان مختبلا في إن نجحوا في ين الثائر لأ ت بالفشلءهذه الخطة با

 2.عثمان باسم محمود الثانيآل  ونادوا به حالا سلطانا وخليفة لدولة، زوايا القصر
حتى يرى السلطان محمود الثاني ما  ى الرابعمصطف تم سجن السلطان المخلوعبعدها 

 1839سنة  هذه الظروف تم تولية السلطان محمود الثاني وهكذا وفي ظل، 3مرهأيقضي في 
لية وغرس في هذه التو ، 4ان يبلغ السن الرابعة والعشرين من عمرهكو على عرش السلطنة 

 على شرف ةحافظوالم، عثمانيةمجاد الدولة الأعادة إحياء إ آملين فيه في ، التفاؤل لدى الناس
وسلمه ، وزيرا للصدارة "مصطفى باشا لبيرقدار"ول ما قام به هو تنصيب أو ، 5عثمانآل 

من قاتلي السلطان سليم  وتطبيق القصاص، 6المهام معتمدا عليه  في رسم وتنظيم الجنود
 7والقضاء على من يثير الفتن ومن يريد المساس بأمن الدولة العثمانية.، الثالث

العمارات  وشيد، منها مدرسة الشريعة بمكة المكرمة، قام بإنشاء العديد من المدارس  
الخبراء وعمال  أرسلحيث ، الشريف خاصة بالمسجد النبوي الولى العناية أكما ، الحديثة

                                                           
 .296 -274ص ص، المرجع السابق، صالح كولن1
، مطلب ملتزمة مكتبة النهضة مصر بالقجالة، 01ج، تاريخ المشرق العربي وخلافة الدولة العثمانية، محمد ضياء الدين2

 . 177، 176، ص ص1950، القاهرة
. 267، 266ص ص، دمشق، بن الكثيرإدار ، احي سويدانيتح: حسن السم، تاريخ الدولة العثمانية، رسلانأشكيب 3

 .( 177ص، المرجع السابق، يضا )محمد ضياء الدينأينظر 
 .388، صالمرجع السابق، براهيم حسنينإ4
 .257ص، المرجع السابق، سر هزار، أفنديبراهيم إ5
 .116ص، المرجع السابق، عزلتو يوسف بك6
 .87، 86ص ص، المرجع السابق، نصر أبوعمر 7
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رسم العبارات المحفورة بفن بوقام ، ناضولومواد البناء والمعدات من الأ، بناء من مصرال
 .صلى الله عليه وسلمى قبة الرسولالخط العربي عل

 : على النحو الآتيدارية الظروف الإكانت ، التي تولى فيها الحكم فترةال في       
 نغماس كبار الموظفين في الفسادإ. 
 ختلاسوالاالرشوة  نتشارا. 
 بيع الوظائف في الولايات. 
 1بأيدي زعماء محليين. الأخرى دارية الوحدة تلو الإ سقوط المقاطعات والمناطق 

ولها تشكيل أفكان ، داريةالإو صلاحات السياسية العديد من الإهفي عهدت كما شهد
دارة دخال التعليم في الإإو ، اث الوزارات والهيلات الخاصة بإعداد المشاريعحدإحكومة ب

  داريينيضا على تدريب الإأالمسؤول هو و   ه1249م/1833 سنة بإنشاء مكتب الترجمة
  ساسيةالأ الأوروبيةات العثمانية في العواصم ر اقام بإعادة تأسيس السف1250/1834وفي 

دارية لتنظيم إجهزة أوتشكيل ، للسلطة المركزية للدولة الإيالاتخضع أوبمساعدة جيشه 
كيين قرار الرؤساء الملإوجرى ، ولاية مع ابقاء ادارتها للولاةإلى  يالةالإ سماالولايات وتحويل 

 2يضا.أقضية في الأولوية والأ
 الشامي. قافلة الحج -02

بعد ، بقافلة الحج لدى العثمانيينمنذ سيطرتهم على بلاد الشام هتمامالاكانت بداية 
كضرورة ومصدر رزق  على موسم الحج عتمدواا حيث ، م1516 /ه922معركة مرج دابق

  الذي كان حريصا، شهر الولاة سليمان باشا العظمأومن ، للقافلة لولاة الشام وهذا بتسييرهم
المنصب  د من الولاة الذين تولوافسار على نهجه العدي، في ولاية الشام ستقراروالالأمنافرض 

 3بعده.
 : كبيرة بالنسبة لقافلة الحجيج من خلال أنها هميةذات أ دمشق  وتعتبر مدينة

                                                           
 .87، 86ص ص، المرجع السابق، نصر أبوعمر 1
بحاث للتاريخ والفنون مركز الأ، 01ج، : صالح سعداوي تر، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة، وغلوأحسان إ، إكمال الدين2

 .316ص، 1999، ستنبولإ، سلاميةوالثقافة الإ
  ه1155 و ه1151وتدابير ولاية الشام مابين عامي قافلة الحج الشامي"، محمد علي زاهير ، إيهابابراهيم فاعور الشرعة3

 . 51ص، 2021، 01ع ، 15مج ، المجلة الاردنية للتاريخ، "نماذج من وثائق متحف قابي سراي مصدرا
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  مركزا لقوافل  التي كانت)على غرار مصر ، من آسيا والبلقان الآتيةمركزا لقوافل الحج
 فريقيا(. إمن  الآتيةالحج 

  ية الإسلامقطار المدينة المنورة من جميع الأإلى  مؤدية من الشاممسافة  أقصرهي
 بابا للكعبة.  عتبروهاا ذ إالشاسعة 

 تسهيل وتنظيم الحج وزودوا الطرق  مريحا فيالدولة العثمانية في جعل التنقل مبادرة
 جيج. ماكن للسقاية والحصون وكل ما يلزم لخدمة هؤلاء الحالأ، الجسور، بالخانات

من  مصرفي بينما ، احاج 30000إلى  20000وقد بلغ عدد الحجاج في دمشق من
 . احاج 40000إلى  30000

 منفقد عبرت القوافل التجارية ، خذ والعطاءفي تعزيز فكرة الأساهم موقع دمشق 
المدينة حتى سميت بشام _جنات  زدهاراوهذا ما ساهم في ، حلب شمال سورياإلى  دمشق
 1يلة بعبق الجنة وهذا بعد تطورها.دمشق ملي أ، ما شام

الحجاج يحملون معهم كان ف، المنطقة رازدهاتلعب دورا كبيرا في كانت التجارة 
وتنوعت المؤن التي كانت ، في بعض المحطات الأسواقبضائعهم من بلادهم ويقيمون 

حيث خصصت  ،..المعبوك.، الفحم، الحبال، القطران، رزالأ، تزودها قافلة الحج من: الفول
لقبائل من اات الاعتداء تونظرا لهذا التنظيم قل، لهم الدولة العثمانية أعطيات عرفت بالصرة

هو حرص ولاية الشام عل تأمين  "طوب قابي سراي"وتؤكد الدراسات ووثائق ، وافلعلى الق
وتأمين الماء ، شراء الجمال وصرف العلائفأو  قتناءلا لذلك خصصت مبالغ، نقل الحجاج

 3.حمص ودمشق، حماة، ومسار هذه القافلة كان حلب، 2جاجللح
 ما الموظفون الذين كلفوا بتجهيز القافلة هم: أ
 حمال شراف على نقل الأوالإ، ومهمتهم حراسة القافلة، الحراس من العساكر العثمانيين

 بين القلاع. 

                                                           
رسالة  )دراسة تاريخية ومقارنة(،العثمانية طريق الحج وعمائره الخدمية في سورية في الفترة ، ماني خليل الرحالأ1

 .70ص، 2015، دمشق، جامعة دمشق، سة المعمارية قسم تاريخ ونظريات العمارةماجستير في الهند
 .51ص، المرجع السابق، محمد علي زاهر إيهاب، الشرعة براهيم فاعورإ 2
 .82ص، المرجع السابق، ماني خليل رحالأ3



 خلال القرن التاسع عشردمشق ل السياسي الواقع                       الول الفصل

47 

  نطقة م الحج لأطرافهميتها عند وصول قافلة أ وتزداد ، ومهمتهم ضرورية، الدلالون
 رشاد المسافرين وتوجيههم. إذ يؤدي مهام إ، الحجاز

 وهم موظفون ذو صبغة عسكرية لهم دور كبير في تنظيم حركة ، موظفو مفتاح المدينة
 موال. قافلة الحج وتسليم الأ نطلاقانقل السلع قبيل 

 عمال القادمة من الأ ستلاماوهو موظف تركي يعمل في القلاع ومهمته ، التختروان
 منها أسرة )التخت(. دمشق و 

 ما أ، غلب العاملين فيها التجار الصغارأ الحج و  شطين في موسموكانوا ن، مؤجرو الدواب
 .فكانت علاقتهم مباشرة مع والي الشام، ملا كو الجمال والخيول الكبار

 وتقع على أفرادها مسؤولية ، وهي من الوظائف العسكرية في القلاع، اورقملي جوفدار
 حفظها. موال و الأ تسليم

 وقائدها. أوهو محافظ القلعة ، الدزدار 
 يعملون على توفير الماء ، وهم العمال في المدينة المنورةومكة المكرمة، والسقاي، العكام

 1والنقل.
 2دمشق.إلى  تبشير القافلة بالعودةهو الذي يقوم ب، المبشر بسلامة الحج 

لذلك ، اري العادين طريق الحجاج بين شمال سوريا وجنوبها هو الطريق التجإ
دمشق إلى  تنطلق نحو حماة فحمص وصولا، راضي حلبأالحج الحلبي قافلة  ن تغادردأفبع

خير من شعبانيبدأ التوارد للحجاج سبوع الأفي الأ، التجمع باتجاه الديار المقدسة مركز
في خاصة و ، دمشق وتمتلئ المدينة شيلا فشيلا بالحجاج طول شهر رمضانإلى  البعيدين
للحج في دمشق  ستعداداما بخصوص الطقوس التي ترافق أسبوع الثالث منه. والأ همنتصف

وغيرها ، 34يوم دورة الصنجق، 2ويوم الشمع وماء الورد والملبس، 1يومالزيت، 3هي: الدورة
 (05الملحق رقم: إلى  )ينظرالموسومة لأجل قافلة الحج. الأخرى من المراسيم 

                                                           
 .52ص، المرجع السابق، محمد علي زاهر إيهاب، براهيم فاعور الشرعةإ1
 .79ص، المرجع السابق، ماني خليل الرحالأ2
جل تأهب الباشا للخروج للحج قبل حلول أمن ، هي جولة تفتيشية يقوم بها الباشا وبعض جنوده في جهات نابلس وعلجون 3

ثم يعود إلى دمشق في ، وائل سعبانأو أواخر رجب أوقد جرت العادة بان يخرج الباشا للدولة في ، أشهرموسمه بنحو ثلاثة 
 (. 67، 66ص ص، المرجع السابق، الحلاق البديري  حمدأ: )ينظرشوال. وائل أ
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 دمشق:  الحج فيمسار . 02.01
كان مسار قافلة الحج في يومياتهفقال: "، طولون في مفاكهة الخلان بنانا وصف ل

ويكون بين اليوم الخامس والسادس عشر من ، يوم طلوع الركب يوما مشهودا في دمشق
  البديع المزركش، ويخرج فيه موكب الحج مع محمل والصنجق بطرازهما الموشى، شوال

رية فيخرج هذا الموكب من باب المشيرية مهيب من باب المشي حتفالاببالقصب المذهب 
باب القلعة نحو باب  تجاهاالواقع في مبتدأ سوق الدرويشية الممتد من ، )السراي(
وكان سوق ، المكة المكرمةإلى  كونه يؤدي، إلى باب مصر المعروف بباب الله...، الجابية

... ، والمقاهي، اتوالحمام، الدرويشية  سوقا عامرا بالحوانيت مختلفة الصفات والجوامع
... ويوم مرور الركب بسوق شجارأن مغروسا بطرفيه عرضه فقد كاتساعلا ونظرا 

وسوق ، سوق الغنم، سوق النحاتين، سوق سنان باشا، المتصلة به. السواقالدرويشية و 
المصطبة ضريح إلى  ولدى وصول الموكب، باب اللهإلى ، والسوق الميداني، باب المصلى

... ، الراحة، ستجمامالا، ويتوقف الركب للأكل، ؤسس الطريقة السعديةالشيخ الجباوي م
إلى  كثر ثم يتجهون أأو  يمكثون فيه يوما، هو العسالي وآخر قافلة الحج بدمشق
 الكسوة"إلى  المزيريب ثم الدلي ويصلون 

                                                                                                                                                                                     
وتبدأ المراسيم بيوم الزيت الذي كان ، لأداء صلاة العيد، هو موكب الذي يتوجه بالوالي او رئيس البلاد إلى الجامع الاموي 1

ب ذلك الزيت )تقع غربي مدينة دمشق للقبلة( فيجل يرسل كل سنة إلى الحرمين الشريفين وهو مرتب على قرية كفر سوسة
ثم ، ويتجه الموكب إلى حي باب السريجة، بلوعية خاصة وتوضع في صناديق من الخشب محمولة على ظهر الإأفي 

بأدوات وعائدات الحج غي ص صلى المشبرة حتى يأتون إلى مركز الكلار  المخإ باب الجابية ثم إلى السوق الدرويشية
  دمشق، منشورات وزارة الثقافة، محمل الحج الشامي، ينظر: منير كيال (.يام العيد الفطرأويكون ثاني  منطقة السنجقدار

 (. 108ص، 107ص، 2006
اما ، في الكلار ذلك الشمعوهو شمع الحرمين الذي كان يرسل من دمشق كل عام ويحفظ  عيد الفطريام أهو ثالث من 2

 (. 109ص، نفسه: ينظر (وذلك لكثرة الورود والزهور، ستخراجه من الزهرإفيتم ، ماء الورد
إلى العباسيين والفاطميين والمماليك إلى الدولة العثمانية ، مويينانتقل من الأ، صلى الله عليه وسلموهو علم النبي ، الرابع للعيد ويكون يوم3

المعروف ويخرج بعد صلاة الظهر من باب القلعة ، حيث يمسك به موظف خاصالأول، في دمشق لدى السلطان سليم 
ثم يوضع الصنجق ، و من في حكمهأفيستقبله والي دمشق ، )السراي( لسروجية ثم إلى المشيريةإلى سوق ا، البوابيجية بباب

 (. 111، 110ص ص، نفسه)ينظر: بالحجاز. في المشيرية إلى يوم خروج القافلة إلى الديار المقدسة 
 .48ص، المرجع السابق، ماني خليل الرحالأ4
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خان ذو النون إلى  الكسوة فتتمثل في، مكةإلى  ي من دمشقأما خارج دمشق اا 
وهكذا يغادر ، درعاإلى  المزيريب وصولاإلى  تجاه الصنمينإثم ب، جاري  وهو نهر )دنون(

، الأخرى ردنية ويعبرها مدينة تلو راضي الأويدخل الأ راضي السوريةالموكب طريق الحجالأ
 (06: الملحق رقمإلى  )ينظر 1مكة المكرمة.إلى  يصلحتى 
 1826الواقعة الخيرية  -03

 "فيرشيد مصطفى باشا"حمود الثاني بتعيين قام السلطان م صلاحاتمع بداية الإ
تباع النمط الجديد إجبارهم على إو ، نكشاريةالإ مر تنظيمأليه إدارة العظمى وعهد منصب الص

صلاح والإ، كان يهدف من خلالها في الحفاظ على هيبة الدولة أخرى عين مناصب و 
 2.سقوط العثمانييننكشارية الذي تمرد كثيرا في تصرفاته التي تهدد بالعسكري لجيش الإ

ن الدولة لازالت تقود حروب وخاصة مع أقناعهم بإوشرع في ، عيانالأ ستدعاءابقام 
ليه إصلاح الجيشالذي كان المشروع الأول الذي هدف إقام به هو ما ول ألذلك ، روسيا

عبدالرحمان باشا  ستدعاءابقام  1808في سنة ف، السلطان سليم الثالث باسم ساكبان جديد
 3نكشارية.من فتن الإ حتراسوالاستنبوللكي يترأس النظام الجديد للجيشإإلى  يةمن قون

فرأى السلطان ، النظام الغربي الجديد في حروبه ستخدما "محمد علي"ن أوقد علم ب
   لكنه رفضقناع الجيشإفي  ةدعبعد محاولات ، نه لابد من السير على النمط الغربيأ

ن أالأعظم طلب من محمد مظهر باشا الصدر الا دجدي اكون نظاميمر حتى واستلزم الأ
سلحة الجيش بما فيهم كبار ألزم حضوره كل من قادة أو  1826ماي27يدعو لاجتماع في 

هذا لدراسة عيان و وكبار الموظفين والأ الإسلاموشيخ ، الفتوى ورجال  فيالق الانكشاريةضباط 
فقد ، في الشؤون السياسية وتدخله، عن الطاعة وخروجه لمتدهورا الإنكشاري وضع الجيش 

 4.يعد سبب ضعف الدولة العثمانية نهأكما ، بذلك الحدود تجاوز
                                                           

 .56 -52، ص صالمرجع السابق، ماني الرحالأ1
، ص 2000، بيروت، 46، 45ع، مجلة الاجتهاد، "عصر محمود الثاني العثماني فيصلاح حركة الإ"، حمد البحراوي م 2

 .413، 412ص
سلامي رسالة دكتوراه في التاريخ الإ، 1909الدولة العثمانية والغزو الفكري حتى عام ، خلف بن ديلان خضر الوذينالي3

 .269، 268، ص ص1990مكة ، م القرى أجامعة ، شراف عبد اللطيف عبد الله بن دهيشإتحت 
 .545ص، المرجع السابقعبد العزيز الشناوي، 4
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الخطط  إطاريدخل في  وهذا، الإنكشاريةوصدرت بذلك فتوى حول تحديث النظام للفرق 
كن بالصدفة ولكن كان ذلك وفق استراتيجية تلم التي  الإنكشاريةبها القضاء على  التي اريد

متمما بذلك ما وضعه سليم ، العرش عتلائها محمود الثاني للإطاحة بهم منذ  اتبعها السلطان
التي  الأطرافكسبه ذلك تأييد أوضع الدولة العثمانية مما  ستغلالولاهذا من جهة ، الثالث

 1.يهدف من خلالها للإصلاح
م ز هين أكفيل ب الذي يمتلك العديد من المعدات المتطورة وروبيالأ عدووضع ال كان

صدر شيخ أو ، الكثيرقنعت أففكرة السلطان قد ، ذا الطابع التقليدي القديم ش الانكشاري الجي
ماي  28وفي ، عترضهاا فتوى تدعو بضرورة التقيد بالتعديلات ومعاقبة كل من  الإسلام
لكن ، طار النظام الغربيإصدور خط شريف يقضي بإنشاء جيش جديد تحت تم 1826

 قامواوبدأوا بإثارة الفتن والفوضى و ، 2على النظام الجديدوا يام تعدأنكشارية بعد عشرة الإ
ومن ، ويقتحمون المنازل، واصبحوا يضرمون النار في بيوتها، بأعمال التخريب في استنبول

سلحة أمستخدما ، 3هم هذه سنحت للسلطان محمود الثاني فرصة في القضاء عليهملعماأ 
وعند حلول المساء لم يبقى فيها شيء ، ريةمتطورة من المدفعية والقذائف على ثكنات الانكشا

 20000ونفي  عتقالا إلى  بالإضافة، انكشاريإ 6000حيث قتل ، نكشاريةصنف الإ سمها
أو  لذا فقد سميت الحادثة بالواقعة الخيرية، نكشاريةلغاء الموسيقى التي تعبر عن الإإو ، منهم

 4.عاما 465ش مدة الجي قادواالذين  ن الإنكشاريو  انتهىوهكذا ، الحدث السعيد
التي ومن بين القواعد ، صلاحاتمام الإأ اقد شكلت عائق الإنكشاريةن أفالملاحظ 

 هي:  صدرت
 متزوجين منهمالغير وقات السلم وخاصة أثكناتهم في  بملازمة الإنكشاريةجبار إ. 
  على حضور التدريبات العسكرية بتهممواظضرورة. 

                                                           
 .269-267ص ص، المرجع السابق، عمر عمر عبد العزيز 1
 .548-545ص ص، المرجع السابق، الشناوي عبد العزيز 2
 .677ص، المرجع السابق، يلماز اوزتونا3
 .241صنفسه، 4
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 سس العسكرية المطبقة على الجيوش تسليحهم بأسلحة حديثة وتمرينهم على الأ
 .الأوروبية

 وقف عادة بيع المناصب. 
وفرقها  الإنكشاريةم الموالي بإلغاء و فرمانا في الي أصدرن تم القضاء عليهم إوبعد  

وحلت محلها تنظيمات جديدة تحت اسم ، دمشق انظمتها في جميع الولايات بما فيهوا
مل في وسط لإحياء الأ سلاميإعتبر ذا طابع ي سمالاوهذا ، العساكر المحمدية المنصورة

وكان عملها هو ، نكشاريةكما الغت الدولة العثمانية جماعة البكتاشية المحاذية للإ، هاليالأ
 1هالي الذين يقطنون الولايات.الأ لدىثارة الشكوك والفتن إ

جل تثبيت وتكوين نظام جديد للجيش مابين أمن  ىصلاحات وسعمحمود الثاني الإ 
سبع دوائر إلى  وقام بتقسيم الجيش الجديد، ستنبولإوالسلطة المركزية المتمثلة في  يالاتالإ

 : يعسكرية وه
  ستنبول ويتوزع في إالجيش الهمايوني الأول مقره الدائرة العسكرية الأولى في العاصمة

 .نقرة وبورصةأ، الولايات قسطموني
 قليم إدرنة وينتشر في أانية في مدينة الجيش الهمايوني الثاني مقره الدائرة العسكرية الث

 .الروملي
  الجيش الهمايوني الثالث مقره الدائرة العسكرية الثالثةفي مدينة سيلانيك ويناشر في البحر

 2درياتيك واليونان.الإ
  الجيش الهمايوني الرابع مقره الدائرة العسكرية الرابعة في مدينة اذربيجان وينتشر في

 .الأناضول

                                                           
، 1993، القاهرة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، 02ج، تر: بشير السباعي، العثمانية تاريخ الدولة، روبير مانتران1

 56ص
، بسكرة، جامعة محمد خيضر، مذكرة ماستر السلطان عبد الحميد الثاني وفكرة الجامعة العربية،، صبرينة ساعد2

 .15، 14ص ص 2014/2015
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  ني الخامس مقره الدائرة العسكرية الخامسة في مدينة دمشق وينتشر في الجيش الهمايو
ومتصرفيتي القدس ودير الزور وقد عرف هذا ، بيروت، دمشق، حلب، الولايات الشام

 ي الجيش العربي. أ، الجيش بجيش عربستان
  ت بغداد وينتشر في ايالا إيالةالجيش الهمايوني السادسمقره الدائرة العسكرية السادسةفي

 1البصرة.، بغداد، موصل، العراق
  اليمن.  إيالةالجيش الهمايوني السابع مقره الدائرة العسكرية السابعة في 

حتى ، البحرية صلحأمما ، دخلت العديد من المنشآت الحديثة في الجهاز العسكري أو 
إلى  )ينظر 2عمى بكافة وسائلة.أ تقليد تقليدا وروبي وكان هذا الباس الألنهم لبسوا نفس الأ

 (04الملحق رقم: 
 1831ثورة -04

ة عبد الرؤوف باشا" فرض ضريبحاول الوالي العثماني في دمشق "1831في ربيع 
  وهي ضريبة شخصية سنوية فرضت على المسلمين، عرفت بين الناس بضريبة الصليان

خباري الدمشقي من حوادث التي تلت صدور هذه ورده الإأما ، حيث قاموا بمعارضتها
وتجمهر الناس في  الأسواقعبارة عن إغلاق  كانت معارضة اهل المدينة حيث، الضريبة

طلقوا النار أف، جنودهلتفريق هذه الجموع فقام الوالي بإرسال، بالقرب من السراياباب الجابية 
في اليوم  ولم يهدأ بال الدمشقيين حتى ردوها لهم، قتيلا 20هالي وسقط نحو على الأ

حتى عادت ، ئهاسترضاء الدمشقيين بإلغاالوالي لإينة بالرغم من سعي ولم تهدأ المد، الموالي
، ن جاء موعد الحجأإلى  ولكن قتل الجنود العثمانيين مازال مستمرا، تفتح من جديد الأسواق

لأداء  "رؤوف باشا"وتهيأ ، من المدينة لمرافقة محمل الحج تم سحب عدد كبير من الجنود
العثمانية  وعندما علمت الدولة، دمشقإلى  عاد الوالي نأإلى  وهدأ الوضع، مناسك الحج

ثناء توليه الحكم أالذي قام ، "سليم باشا"بفشله على فرض الضريبة قامت بعزله وتعيين مكانه 
  "محمد آغا شربجي الداراني"الدمشقيين من زعماء القوات المحلية الشبه عسكرية  أحدبتعيين 

                                                           
 15، 14السابق، ص صالمرجع ، صبرينة ساعد1
 .413ص، المرجع السابق، البحراوي محمد 2
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محاولة إلى  تعرض شربجي الدارانيو ، نواياهمن خيفة لكن سكان دمشقظلوا متوجسين 
 1.غتيالبإيعاز من آغا القلعة العثمانيإ 

وكان ، بعد الخليفة مصطفى باشا، دارة دمشقإيعتبر سليم من الولاة الذين تولوا 
ن تمكن من أإلى  لكن محاولاته باءت بالفشل، ار يتولاهاز الج أحمدكان  أنيترصد لها منذ 

س على رأ نه قامأمن بينها جراءاتقام بمجموعة من الإ هاحين تولاو ، 1831الدخول لها سنة 
نحو الفي كيس قدرت ب فرض ضرائب جديدةو  لاف رجلاآقوة عسكرية كبيرة قوامها خمسة 

رفض  هاليوكانت ردة فعل الأ المبلغ جسيما عتبروا ، ضراب مجددافعاد الإ، من العقار
فتعسر الحاكم ، ولزوم إزالتها شدة وطأتهاالرأي على  ر  وقَ ، عصيانالبدوا أو مطالب الوزير 

 2.رغم الشعب على قبولهاأو 
مفتي ن يعقدوا اجتماعا عاما في دار الأعيان البلد وأمرهم بأ ستدعاءابالقد قام سليم باش     

نهم لأ، مامه على الموافقة بالضريبةأفتظاهروا ، بها لتزامبالا نفسهم عهداأن يأخذوا على أو 
هالي حشد كبير من الأ اجتمعدار المفتي إلى  هموقبل ذهاب، خرآكانوا يدبرون لأمر 
غوات فيما بينهم مطلقين آ عيان شكل الأ، ى ضواحي المدينةحدبإ الدمشقيين في بستان

ن لا يتم تحصيل الضريبة ما داموا أأقسموا ، شعارات جريلة عن تضامن بعضهم البعض
ف  بول الضرائب حتى بدأ سليم باشا بتكلدار المفتي وتظاهروا بقإلى  واتجهوا بعدها، متحدين

نجز أو  آخرإلى  خذ يتنقل من حيأو ، حي من العائدات كاتبه بتدوين ما يترتب على كل
 3.كل من حي الميدان وباب السريجة والقنوات فيمهمته 

رسل أ، ب ولكنه لم يفلتو الهر إلى  ضطراو الأهالي حل المساء حتى هجم إن لكن ما 
، اتحادهموخرق همهالي القنوات في محاولة منه التفريق بينأ إلى  الحةسليم باشا عرضا بالمص

، سلحةسكان القنوات لتجريدهم من الأإلى  رسل سليم باشا جنودهأفقبل حي القنوات بذلك و 
ميدان إلى  خبار هذه التطورات من القنواتأوسرعان ما سرت ، القتال مجددا اندلعومن هنا 
ة ولم يعد صبحت سلامة المسؤولين العثمانيين مهددأو  اينة كلهحتى عمت المد، الشاغور

                                                           
 .55، 54ص ص، المرجع السابق، شيلشرتليندا 1
 .157، 156، ص صالمرجع السابق، سهيل زكار2
 .57-55، ص صالمرجع السابق، لشريليندا تش3
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تم  خرالنصف الآأما ، جنودهبعض رايا فهرب السلطان سليم و الس بوسع الجنود الدفاع عن
ن تم أإلى  بدعم الثوار "آغا شربجي الداراني" قام، ربعين يوماأدام تمرد الدمشقيين ، قتله

بي عربي الشملي وهو أإلى  نضماو الحكومة  "دارانيالشربجي "ترك ، باشا ة الوالي سليمهزيم
 فهرب من المدينة ولجأ، صبح طريدا للعدالة العثمانيةأف، غوات البارزين في الميدانالآ أحد

 1عكا.إلى 
على الوزيروأرغموه  واثار  ر عقلانييرهق كاهل الدمشقيين ومطلب غأن هذا ولأ

وبعد ، فسجنوه بغرفة وآخرهانفسه في  همليإوسلم ، ياماأوقطعوا عنه الزاد  القلعةإلى  لتجاءبالا
وظلوا ، وجسوا فيه ريبة لللا يتآمر على زعمائهم سرافهجموا عليه يريدون قتله حرقاأيام أ

 2وهذا نظرا لممارسته الظلم وليس حقدا عليه شخصيا.، النهايةإلى  يراقبون النار تأكل فريسته
 دارإلى  آل العظم ثم نقل دار استأنفت المدينة نشاطها المعتاد وظل سليم باشا في

وتولى القلعة ، حكم دمشق ثوار محليون و ، ي مسؤول عثمانيأقتل بقام الدمشقيون و ، الكيلاني
 200بو جليل آغا دقاق الميداني ومعهما أهما علي اغا عرمان و ، غوات دمشقآاثنان من

 3.رجلا
لا إ أو مستلما في دمشق نائبا للوالي باشا( علوش)باشا ن عثماني هو علي يرغم تعي      

 وابينما كان، وعقد صلحا مع الثوار، ضعيفة من الجنود المدينة ومعه قوةإلى  نه وصلأ
وقد شكل علي باشا ، عيان المدينةأ  أحدلا وهو دار أ، ليهإ نتقلواايحكمون من مقرهم الذي 

ربجي وآغاوات الميدان البارزين مثل محمد علي آغا ش، يتكون من مفتي المدينة امجلس
والصلاة ولم يحمل نفسه ، علي باشا للعبادة نقطعاوبعد ذلك ، غاآ خيه خليل أ بناو ، الداراني
 4عمال الثوار.أ في  التدخل

 
 

                                                           
 .58، 57ص ص، المرجع السابق، تشيلشرليندا 1
 .156ص، المرجع السابق، سهيل زكار 2
 . 57 -55ص ص ،المرجع السابق، شيلشرتليندا 3
 .58، 57نفسه، ص ص4
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 1839-1831الحكم المصري في دمشق  -05
مرت الدولة العثمانية بأزمة عسكرية في النظام الجديد للجيش بعد القضاء على 

فكان جيش ، فهي منهكة تماما، وحروب مع اليونان وهذا بعد خوضها معارك، نكشاريةالإ
الذي رغب ، على الجيش العثماني امتفوقالمكون والمجهز  الحاكم المصري  محمد علي باشا

علان الحرب على إ قرر  ذلك محمد علي باشا الحاكمدرك أفحين ، ن يقود معارك توسعيةأ
السلطان محمود  ينه وبيننشب خلاف ب، الدولة العثمانية والتي تعتبر في مرحلة ضعفها
وذلك ، من خلالها التوسع وضم مناطق له الثاني الذي رفض سياسة محمد علي التي رغب

 1.مملكتهإلى  بتوجيه حملة لضم الشام
 : نذكر هذه الحملةإلى  سباب التي ادتالأ ومن

  مام بريطانيا الراغبة في ضم أوقطع السبل  قتصاديةالاالسيطرة على موارد سوريا
 لها.  مناطق

 جنبي أي خطر أن السيطرة عليها يحمي مصر من هام لأ ستراتيجيابموقع  هاتمتع
 يترصد لها. 

 السلطان محمود الثاني بمنح محمد علي بلاد الشام كمكافأة له بعد حرب  وعود
 اليونان. 

  سوريا عن طريق وسائل سلمية ن يستولي علىأمر يريد ي بادئ الأف 2فكان محمد علي
ومكافأته بولاية سوريا بعد حرب اليونان  طان محمود الثاني بأن يفي بوعودهفطلب من السل

جزية م يقدتة العثمانية وهو فقام محمد علي بتقديم عرض للدول، فخلف السلطان بوعده، طبعا

                                                           
مجلة كلية التربية ، "1841، 1830الصراع العثماني المصري في بلاد الشام والموقف الدولي منه "، هدى بلال1
 .344ص، 2011، جامعة الموصل، 10مج، 04ع، سلاميةالإ
شده التحق بالجهادية أعمره لما بلغ غا وهو في الرابعة من آ براهيم إه أبو وقد تركه ، بمدينة قولة1769ولد محمد علي سنة2

انجلترا رسال حملة تركية لطرد الفرنسيين من مصر بمساعدة إوقد قرر الباب العالي وقتلذ 1801شتغل بالتجارة سنة إثم 
، 1926، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، تاريخ مصر الحديث من محمد علي إلى اليوم، محمد صبري ينظر: )

 (. 32ص
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وهذا ما زاد من ، 1فرفض السلطان محمود الثاني ذلك، الشام لحكمه ن يضمأسنوية مقابل 
 2توتر العلاقات بينهما.

وتأدية الخدمة ، رضكان يجبر الفلاحين المصريين على العمل في الأ هنأيضا أ جدن
ولما طلب منه محمد ، بعض العائلات للهجرة نحو سوريا ضطرتاونظرا لمعاملته، العسكرية

محمد  واتخذها، أخرى إلى  من مقاطعة نتقالوالاحقهم في الحرية  ةرفض بحج علي بإعادتهم
 3راضي الشام.أول جل دخأمن  ذريعةعلي باشا 

ه على خر أ وما، 1810بلاد الشام منذ بداية افيطماعألحاكم المصري لكان 
حرب اليونانية مما جعلته يؤجل لذلك حتى الو ، 4هو الحروب مع الوهابيينعليها ستيلاءالا

 اعتبر الوقت غير مناسب لذلك.  لأنه، مور وتطبيق بعدها ما يجب فعلهتهدأ الأ
ومنطقة ، على بلاد الشام ستيلاءالافي  الأوروبيةرغبة الدول و  ونظرا لهذه الظروف 

، هي خطوة جريلة نوعا ما الشام امتلاكن خطوة محمد علي في أو ، المشرق على العموم
ذا التي كانت لها رؤى حول بلاد الشامإ الأوروبيةالدول  ستتدخلحوال ي غالب الأفلان 

غرائه إ ففرنسا حاولت ، ن يكسب التأييدأ ستطاعاولكنه ، خاض معركة ضد الدولة العثمانية
مر وهذا الأ فتلقى ، قدام على الخطوةوفي نظره قبل الأ، بالتوجه نحو المغرب بدلا من الشام

وتمرد على الدولة ، باشا يخضع لسلطة والده إبراهيمبحيث أن ، أغضب الدولة العثمانية كثيرا
ما بريطانيا أ، الأوروبيةوالدول  العثمانيةمن الدولة اغضبمما شكل ذلك تهديدا لها و ، العثمانية

درك محمد علي أمن هنا ، يد من النفوذ الفرنسي في المنطقةن هذا سيز أ عتبرتوا ، فقد رفض

                                                           
 .343ص، المرجع السابق، هدى بلال1
 .172ص، 1997، القاهرة، تاريخ مصر في الفتح العثماني إلى قبيل الوقت الحاضر، سليم حسن، سكندري عمر الإ2
 157ص، المرجع السابق، سهيل طقوشمحمد 3
، توحيدفي شبه الجزيرة العربية من مبادئها ال حركة ظهرت( وهي 1792، 1703)بن عبدالوهاب نسبة إلى مؤسسها محمد 4

المفاهيم الفكرية لبعض الحركات الهدامة التي مزجتها  والانحراف بسببالذي حسب مؤسسها تعرضت للكثير من التشويه 
الشرعية الدينية وشكك في ، السلفي الأولسلام مع العقيدة وراح يحارب كل البدع والخرافات ودعا إلى العودة إلى الإ

 ابنمطبعة ، دراسات في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، )ينظر: ليلى صباغمين. للمسلخليفة  باعتبارهالعثماني  للسلطان
 (. 143ص، 1982، دمشق، حيان
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  تبحث عن مصالحها الأطرافن كل لأ، له عراقيل عدة تكون بلاد سى لعن زحفه أ
 1المتنازعة. الأطرافالمصالح يؤدي ذلك بتوليد المشاكل بين  ختلافاوب

بلاد الشام عن طريق البر إلى  1831نوفمبر  02ي فالحملة من مصر  نطلقتا
 ذكري صدار فرمان سلطانإوكانت ردة فعل محمود الثاني ، باشا إبراهيمبنهابقيادة ، والبحر

ول أرسل حملة بقيادة حسين باشا الذي تلقى ه أثر أوعلى ، بنهاو فيه خيانة محمد علي باشا 
مدينة حلب  ىعلمن السيطرة 2اشبا إبراهيموتمكن ، 1832سنة  هزيمة في معركة حمص

وزحف الجيش ، المدن الساحلية في بلاد الشام فين يتمركز من أسطوله أكن موت، وحماة
بمحاصرة  وسيطر على مدنها وقام، من تشرين الأول 24المصري كذلك نحو فلسطين في 

مما ، مير الشهابيت الأقوافي هذا الجيش  تنخرطاو ، من الشهر نفسه 26مدينة عكا في 
لكن ، ما القوات العثمانية فكانت تحت قيادة عبد الله باشاأ، زاد من قوتها في حصار عكا

 3شهر.أالجيش العثماني لم يعد قادرا على المواجهة وسلمت بذلك عكا بعد حصار دام سبعة 
 03نه في أيدمشق هباشا  إبراهيمن الظروف التي دخل فيها أالمراجع على  تذكر

فلم يرسلوا له ، ن يمكنوه من دخولهاأعيان الدمشقيين يطلب منهم الأإلى  رسلأ 1248 محرم
محرم جاء الخبر  08وفي ، صلاأنه لا يمكنه من الدخول أليه إرسلوا أثم بعث بثانية ف، اجواب

هم ؤ رؤسا جتمعاو هل دمشق لقتاله أ تعد سفا، جسر بنات يعقوبإلى  بأن عسكره وصلوا
إلى  إبراهيمووصل جيش  اشديد نزعاجااوحصل لأهل البلد والقرى ، كوتعاقدوا على ذل

 4دمشق.
، مير البشير وعدد من رجالهمن دخول دمشق مستحضرا معه الأباشا إبراهيمتمكن 

عددهم  ستكشفا باشا إبراهيمشرف أولما ، د عينت علو باشا واليا على الشاموكانت الدولة ق
                                                           

 -499، ص ص1981، بيروت، دار النفائس، حسان حقيإ: ، تحتاريخ الدولة العلية العثمانية، محمد فريد بك المحامي1
501 . 

ستدعاه والده مع إ)مقدونيا( وقد  د في نصرلي قرب قولة بالرومليول، كبر لمحمد علي باشابن الأوهو الإ 1789ولد عام 2
دار قتيبة ، بسبانو غسان أحمد: تح، براهيم باشا على سوريةإحملة ، )ينظر: مجهول.1805 شقيقه طوسون إلى مصر سنة

 (. 11ص، )د.ت.ن(، دمشق، للطباعة والنشر
 .345ص، المرجع السابق، هدى بلال3
دار البشائر للطباعة ، 1201/1350دمشق في القرن الثالث عشر ونصف القرن الرابع عشر عيان أ ، محمد جميل شطي4

  .32ص، ( د.ت.ن)، دمشق، والنشر
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وقد ، ودارت رحى الحرب، قام بمهاجمتهمو  دمشقمركز رجال ، كرادفاطلع على مركز الأ
 دبارهمأوكان جديدا على سمعهم فساد الخوف فيهم وولوا ، الدمشقيون سرعة الطلق ستغربا
 ولما رأى علو باشا ماحل بمعسكره، ولكنهم لم يقدروا على الثبات طويلا اكراد فقاتلو ما الأأو 

وتركها على راحة ، م يسمح لعسكره بالنهبول، باشا المدينة إبراهيمودخل ، طلب النجاة بنفسه
 1بك ربيب كورد يوسف باشا. أحمدوعين عليها ، اهلها

ك لوذ، للتوغل نحو الشمال ستعداو ، والسيطرة على حماة، وبعد ذلك تمكن من حلب
وفرنسا كانت ، هو رفض المساعدة لمحمود الثاني وكانت ردة فعل الحلفاء، بعد معركة قونية
 2ا موقف حياد.توبروسيا فوقف ما النمساأو ، صريةمؤيدة للحملة الم

شي فخ، ناضولوتوسعاته من بلاد الشام نحو الأ إبراهيم نتصاراتاوبهذا توالت       
التي  التحالف مع بريطانياإلى  لذلك لجأ، نحو العاصمةه السلطان محمود الثاني من تقدم

كذلك  قلق ثار أباشا إبراهيمرزهحأوهذا التقدم الذي ، مر منذ بدايتهكانت رافضة لهذا الأ
الباب العالي إلى  فأرسلت، المضائق البحرية العثمانيةإلى  للوصول كانت تهدف لأنهاروسيا 
 رسلت قواتها البحريةأن إوما ، مر المضائق من خطر الحملة المصريةوكان لها ذلكألتولي 

يطرة وذلك بس، نمسانجلترا والإقلق كل من فرنسا و إلى  دى ذلكحتى أبوسفور المضيق إلى 
 3روسيا على الممرات البحرية.

ثرها مفاوضات بين السلطان محمود أجرت على ، وبتدخل هذه الدول خصوصا فرنسا     
فريل أ 08تم التوقيع على صلح كوناهية في ، الثاني ونظيره محمد علي باشا والي مصر

ن أمقابل ، ناضولالأ تم تراجع الجيش المصري وجلائه من تفاقالاوبمقتضى هذا ، 18334
مع تعيينه واليا على بلاد الشام ، يحصل محمد علي باشا على ولاية مصر مدى الحياة

                                                           
 .163ص، المرجع السابق، سهيل زكار1
، 2008، بيروت فائسدار الن، 02ط، تاريخ العثمانيين من قيام الدولة إلى الانقلاب على الخلافة، محمد سهيل طقوش2

 .355ص

 .355ص، سهنف 3

 .55ص، 1989، القاهرة، دار المعارف، 05ط، عصر محمد علي، عبد الرحمن الرافعي 4
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صبح محمد علي يملك أوبهذا ، درنةأباشا واليا على  إبراهيم هبناوتنصيب ، وجزيرة كريت
 1في مصر والشام. ستقلالاا

، هاليولم ينجح في ذلكالأفقام بإثارة الفتن وسط ، لكن محمود الثاني لم يتقبل الامر
وباشر ، بلاد الشامإلى  بقيادة حافظ باشا 1839 ارسال الجيش في ربيه عامإلى  مما ادى به

السلطان محمود توفي و ، فيها الجيش العثماني نهزماف، صالحهل لكن الامر لم ينتهي، بالهجوم
 .في معركة نصيبين)نزيب(1839الثاني في 

 : منها يجابياتوالإ العديد من التحسينات تر ظه، حكم محمد علي لدمشق فترة في
 قطاعيتصفية التعسف الإ. 
  قطاعيةالإ نفصاليةالاالقضاء على. 
 تحديث البلاد. 
 بالقطاع الزراعي هتمامالا. 
 قرى جديدة بين دمشق وحلب إنشاء. 
 لغاء جباية الضرائب التوسعيةإ. 

في إحلال السلام رض بغ جنبيةسفراء الدول الأ اجتمعبعد تولي عبد المجيد الحكم 
  فرنساعنه وغابت  1840تموز 15 في بتوقيع معاهدة لندن جتماعالا وانتهى، المشرق 

 2.وولاية حلب، ولايتين ولاية دمشقإلى  وقسمت البلاد، وصادقت عليه الدولة العثمانية
 (02الملحق رقم: إلى  )ينظر

 
 
 
 
 

                                                           
 .348ص، المرجع السابق، هدى بلال1
 .29ص، المرجع السابق، سهيل طقوش2
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 1876-1839ن بي ما فترةفي  دمشق في عهد التنظيمات: الثانيالمبحث 
به السلاطين العثمانيين  متعتبر التنظيمات العثمانية في تاريخ دمشق من أهم ما قا

رجع ذلك هيبة الدولة كما كانت في سابق لكي يُ ، الذين أصبحوا يفكروا في تنظيمات جديدة
حركة تغيرات مست جميع إلى  طار التنظيمات الجديدة التي تهدفإوذلك ضمن ، عهدها

مما أدى ذلك في التوغل  الأوروبيةلى التجارب إستناداا، نظم سياسية جديدة وفق، الجوانب
، فالتنظيمات الخيرية والشرف الهمايوني، مور الداخلية في دمشقالتدخل في الأ، وروبيالأ

إلى  ضعفت من كيانها ويرجع ذلكأالتي  الأخرى اث حدوالفتنة الطائفية... وغيرها من الأ
طار التنظيمات التي إوهذا في  قوانينها حتوتهاوما ، تيازاتمالاسباب ومن ضمنها أعدة 

 .لى غاية نهاية فترة السلطان عبد الحميد الثانيإ 1839 بين كانت ما
 1860-1839ول: دمشق في فترة السلطان عبد المجيدال طلب الم

تحت التي كانت  الإيالاتشاملة بقراراتها جميع ، شهدت هذه الفترة الكثير من التنظيمات    
 الإيالاتفأي تغيير يطرأ في الجانب السياسي يعمم على جميع ، مرة الدولة العثمانيةإ

تنفيذ أوامر السلطة العلية. وقضت إلى  وذلك بإصدار السلطان لفرمان يقضي، العثمانية
خذ بمبدأ الشورى متشكلا من أعضاء محليين ولكن أثناء والأ، على سلطة الأمراء والمشايخ

ضمت لواء  1850الشام عام  إيالةحيث شملت هذه التغيرات ، فيها تغييرات اثو أحدخروجه 
التي سنشهدها  الأخرى صلاحات الشام ودمشق وحمص وحماة ومعرة النعمان والعديد من الإ

 في فترة السلطان عبد المجيد. 
 1861-1823ولالتعريف بالسلطان عبد المجيدال  -01

كان من ، والتي مست كذلك دمشق، في التنظيماتيعتبر من السلاطين الذين ساهموا       
، وتكلم بها من بني عثمان، فهو أول من تعلم اللغة الفرنسية، بالنمط الغربي نمعجبيال

وبرامج والده السلطان محمود  اتوكان يتابع مخطط، 1اللغة العربية والفارسيةإلى  بالإضافة
ولم يقم بهذا العمل لوحده بل ، 2الأوروبيةمن الطريقة  استقاهاالذي  1839-1808الثاني 

                                                           
 397ص، المرجع السابق، سعيد أوزتورك، أق كوندوزأحمد1
 397نفسه، ص2
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صلاحية التي إكما ظهرت في عهده تشريعات وقوانين ، قام بمساعدته بعض من الوزراء
 1التنظيمات. سمابوالتي عرفت ، مست جميع المجالات التي تنتمي للدول

حيث جعل إدارة الحكم من ، عن طريقة والده ختلفتاللدولة قد  ما عن طريقة إدارتهأ
حمل السلطان عبد المجيد صفات عدة من بينها أنه ، العليا من رجال الدولة طرف الطبقة

، ولدا 37نجب أو ، امرأة  22 ـــــبحيث نجده قد تزوج ب، وحبه للنساء، يميل لحياة القصر
وهو في عمر  1861يونيو  06توفي في ، 2يش المصري جعلى ال نتصرا أنهإلى  ضافةإ

 3سنة ونصف.  22وحكم ، الأربعين سنة
 1839.4 لخانةو ك مرسوم -02

حيث ، 5د السلطان عبد المجيد خط كولخانةمن بين التنظيمات التي سادت في عه      
ن مدينة دمشق لأ مجاء بغرض كسب الرأي العا 18396نوفمبر 23صدر هذا المرسوم في 

خاصة بعد ، ا على الدولة العثمانيةخطر  لكانت تحت وطأة الحكم المصري هذا ما يشك
بواسطة الحملات ، الاناضولإلى  ارات التي حققها محمد علي باشا ووصل بنفوذهالانتص

وضع هذا المرسوم إلى  ولهذا لجأ، 7وهذا ما أقلق الدولة العثمانية، باشا إبراهيملتي شنها ا
وتفعيل الوحدة المجتمعية  استرجاعجل أمن ، الأوروبيةكسب الدعم من الدول يليلفت النظر و 

ا قد عملت على التركيز في إصلاح شؤون رعاية المسيحيين في لذلك نجده، لديها
 1على غرار محمد علي باشا.، عاياهمنه يقوم بر أ الأوروبيةمام الدول أليظهر ، 8الإيالات

                                                           
 .853ص، 3ج ، )د. ت. ن(، بيروت، لهدى للنشر والتوزيعدار ا، الموسوعة السياسية، عبد الوهاب الكيالي 1

 402، 401، ص صالمرجع السابق، كوندوزق أأحمد2
 529ص، المرجع السابق، فريد بك محمد 3
والذي يشمل عدة 1839، 1255 الأولصدره السلطان عبد المجيد أيقصد به الفرمان الذي  سياسي إداري صطلاح إ4

)ينظر: .التنظيمات باسموعرف هذا البرنامج الاصلاحي تاريخيا ، ان محمود الثانياصلاحات ادارية فقد بدأها السلط
 (. 164ص، 1969، بيروت، مؤسسة الرسالة، معجم المصطلحات والالقاب التاريخية، مصطفى عبد الكريم الخطيب

المرجع ، صابان سهيل :الزهور. )ينظري بيت أ، وخانة: بيت، هي كلمة تركية تتكون من مقطعين فكل: تعني الورد5
 (.192ص، السابق

 .253ص، 2009، ردنالأن، عما، سامة للنشر والتوزيعأدار ، العثماني العصر، الاسلامي موسوعة التاريخ، مفيد الزيدي6
، جامعة دمشق، ماجستير رسالة، 1876، 1840السياسة الاوروبية وتطورها في بلاد الشام ، المصطفى أحمدعبد الله 7

 .135ص، 2014، دمشق
 .201 -199، ص ص1986، بيروت، دار الشروق ، 02ط، صول التاريخ العثمانيأ، عبد الرحيم أحمدمصطفى 8
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بلوماسي ن الذين قاموا بتأسيس النظام الدم21800/1858يعتبر مصطفى رشيد باشا
حيث عمل ، ن ذاكأة العثمانية وذلك على حسب الوضع الذي كانت تعيشه الدول، الجديد

بين الدول ، ووجد فروقات عدة، وخلال تطلعه للوضع، الأوروبيةكسفير لبلاده لدى الدول 
  3كولخانة للدولةفشرع بوضع مشروعه وذلك بإصداره لبيان خط ، الغربية والدولة العثمانية
 همن وضعوكان الهدف ، بعد موافقة باب العالي على مقترحات، وذلك بغرض الإصلاح

تقع مشاكل معها ومحافظة  لكيلاوذلك ، وروباأفي  ايلقى صدى إيجابيهو أن  صلاحلهذا الإ
 4.هاعلى العلاقات السلمية مع
وذلك بحضور ممثلي ، وذلك بقيام مصطفى باشا بتلاوة المنشور، بدأ عهد التنظيمات

المرسوم رمزا ذ يعتبر هذا إ، 5عية وكذلك بحضور السفراء الأجانبعن الطبقات الاجتما
 كان من ضمنه الحفاظ ذإ، ونشر العقلية البرجوازية في المجتمع العثماني، الاقتصاديللنمو 

التي تنتمي للدولة  الإيالاتفهذا جديد على ، مسلمينالغير على ممتلكات وكرامة المسلمين و 
مسلمين وغير مام القانون بين الأفالسلطة العثمانية ولأول مرة تتكفل بالمساواة ، 6العثمانية
ن تعارض ذلك مع إحتى و ، على النمط الغربي عتمادالاوأصبح من الضرورة ، المسلمين
 ية. الإسلامالشريعة 

أمام تحولات  انها تركت الباب مفتوحأذإ، ن هذه التنظيمات لم تحقق نتائج مباشرةأنجد     
ظهور طبقة من مما خلف ذلك ، الأوروبيةمع السوق  ندماجهاابوذلك ، مست جميع الجوانب

                                                                                                                                                                                     
 135ص، المرجع السابق، مصطفى أحمدعبد الله 1
شهد  1824وبدأ مصطفى رشيد باشا العمل ككاتب في الصدارة العظمى سبتمبر 1800مارس 13ولد بإسطنبول في 2

ثم ، 1836 ثم لندن، 1834ريسافي ب اعين سفير ، الحرب اليونانية انتهاءعقب ، ة وروسيامفاوضات بين الدولة العثماني
سعيد ، أق كوندوزأحمد).1858توفي في ، صلاح في الدولة العثمانيةشهر رجالات الإأكما يعتبر ، 1837 ارجيةخوزيرا لل

 (414ص، المرجع السابق، أوزتورك
، المرجع السابق، مصطفى أحمد: عبد الله ينظر )للمزيد.531ص، المرجع السابق، تاريخ الدولة العثمانية، مانترانروبير  3

 .(135ص
 .136ص، نفسه4
 274ص، المرجع السابق، عمر عبد العزيز عمر5
 .136ص، المرجع السابق، المصطفى أحمدعبد الله 6
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واسط الشعوب التي يرتبط نظامها مع أفي  نفصاليةالاوتنشيط التيارات ، التجار والصناع
 ومثالا على ذلك دمشق. الإيالاتهذا من ناحية التأثير على ، الدولة العثمانية

 احانمسا وروسيا لم ترتالن أحيث ، من هذا التنظيم الأوروبيةما من جهة المواقف أ
  صلاحات السياسيةا موافقتهما على هاته الإتبدأبينما بريطانيا وفرنسا قد  ،لهذه التغيرات

ومن الجانب السياسي كذلك ، الإيالاتفي  ستثمارقتصاديةوالاالاا منها زادت من مكاسبهلأ
ودعم نظام ، ذ فتحت مجالا واسعا أمام التبشيرإ، ا من أجل السيطرةممر عليهنه سهل الألأ
 . الإيالاتفي جميع  ستثمارالاوكسب ، جيع وضع المشاريعشبت وذلك، قديما متيازاتالا

 :فيمكن تلخيص ذلك على النحو التالي 
  صيانة حياة وشرف وممتلكات الرعايا بصورة كلية بغض النظر عن المعتقدات

 .الدينية
 ضمان طريقة صحيحة لتوزيع وجباية الضرائب. 
 مدهاأنصاف في فرض الجندية وتحديد توخي العدل والإ. 
 1المسلم. رلمساوات في الحقوق والواجبات بين المسلم وغيا 

اذ يعتبر قانون ، ولهو أول مرسوم في عهد السلطان عبد المجيد الأ، ةفخط كولخان
صلاح صلاح السياسي الذي وضعه الوزير مصطفى رشيد وهو من أبرز رواد الإالإ

ن الهدف الفعلي أفهناك من رأى ، الآراء حول صدور هذا المرسوم ختلفتاو ، السياسي
ذ ولدت لدى الشعوب المسيحية الشعور القومي إ، نه من تخطيط الحركة الماسونيةأمنه 

، ووضع قانونا لفرض العقوبات، النواب نشاء مجلسإ، ومن نتائجه، ضد الدولة العثمانية
 2المرسوم عمم على جميع الولايات. ذ هذاإ، لشرائع مصطفى رشيد ستنادااوذلك 

 كولخانة: بنود مرسوم خط 

منح جميع رعايا التابعين للدولة العثمانية الأمان وحفظ الروح ، جاء في هذا المرسوم .1
لذلك نرى من اللازم لجل حسن الإدارة .. "ل وهذا حسب المرسوم الذي نص بـــ:.والما

                                                           
 .374ص، المرجع السابق، علي محمد صلابي1
 .253ص، 2009، الأردن، دار أسامة، عثماني؛ العصر ال06موسوعة التاريخ ، مفيد الزيدي 2
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ممالكنا المحروسة ووضع بعض القوانين الجديدة تتعلق موادها اساسا بأمنية النفوس 
 ..."الموال والعرض والناموس. ظة علىوالمحاف

والجيش بحيث ، والتعليم، مور الإدارة والقضاءأتقديم السلطان الوعود مز أجل إصلاح  .2
، وذلك لكن التبعية للإيالات للدولة العثمانية، سيقوم بالتوفيق بين مصالح الملة والوطن

ب الجرائم ن ينظر في دعاوي أصحاأكذلك ... "ايتها من ظلم الولاة بحيث نص علىوحم
 ..."لتدقيق بمقتضى القوانين الشرعية.بوجه ا، نبعد ال 

 .يجاد نظام للتجنيدإ .3
، والشروع في تنظيمها وطريقة جبايتها، ونظام الضرائب، ثبت السلطان التكاليف المالية .4

ن مادة تعيين التكاليف تستلزمها أكما ... "ثارا سلبيةألكونه خلف ، لتزامالالغاء نظام إو 
وغيرها من المصاريف لجل المحافظة على ، لى العساكرإحتياجالابحسب ، بكل دولة
 .بلدها..."

لات الحزب ولم نجني منها أظن  لتزامالا صول ألم تزل فقد ورد... " 1لتزامالاما بشأن أ .5
 ..."ثمر نافع في وقت من الوقات.

يجب .. "دارية..العمل على القضاء على الرشوة في كانت منتشرة بكثرة في المناصب الإ .6
ن عدم وقوع مادة الرشوة الكريهة والتي هي ن ينظر في قانون قوي يتأكد به ال أ

 .في خراب الملك..." العظمالسبب 
مات والقوانين الرادعة السعي نحو الإصلاح داخل الدولة العثمانية وذلك بصدور التنظي .7

ن والدولة اء الديوضعها لإحي رن هذه القوانين الشرعية سيصيأبما .. "للخروقات.
 2..."والملك والملة.

تعلن ... "جنبية رسمياتعميم خط كولخانة على جميع الولايات وابلاغه لسفراء الدول الأ .8
ن يعلم أو ، وجميع ممالكنا المحروسة، هالي دار السعادةأإلى  دارتنا السلطانية مذاعةإ

 1.بها رسميا جميع السفراء المقيمين في دار سعادتنا..."
                                                           

الأول، المطبعة السورية، بيروت، مج ، فندي الخوري أمراجعة وتحقيق: خليل ، نعمة الله نوفل أفنديتر: نوفل ، الدستور1
 .04 -02ص ص

 02،04نفسه، ص ص2
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 خلف عدة أثار شملت العديد من الولايات ومنها: ، دار لخط كولخانةوعقب هذا الإص
صدر ، 1840مارس  08في ، صدار الدولة العثمانية جملة من القوانين الجزائيةإ

صدر قانون  1843وفي شهر ديسمبر ، والذي أنشأ بفعله محاكم نظامية قانون العقوبات
لك جميع مراحله والحاحه على شاملا بذ، وقانون آخر خاص بالتعليم، خاص بالجندية

صدر مرسوم يمنح الباشوات 1852ما في عامأ، والذي رآه بالأمر الضروري ، جبارية التعليمإ
بإبقاء ، كما كان للدولة والحكومة العثمانية، يالاتهمإولهم السلطات الواسعة في ، الإيالات

طالبا في  50هم وبلغ عدد 1848/1856 عوامأ وروبا مابين أعدد من الطلبة للدراسة في 
 2باريس وحدها.

، قوة الدولة ستعادةاو الحكومة على تنشيط أجهزتها  تمن خلال هذا المرسوم عزم
جهزة الدولة م القضاء على الفساد لدى أفت، مور في الولايات البعيدةزمام الأ سترجاعاو 

 خدامستلاكما مهدا هذا ، وأحلت محله نظام حكم ملكي يقوم على المشورة، البيروقراطية
ن هذا المرسوم شجع التدخل الأوروبي الواسع في أكما ، العلمانية في التشريع الحكومي

  التابعة للدولة العثمانية الإيالاتدارية مكنتهم من السيطرة على إمناصب  عتلواا ذ إ، ولاياتها
 3هذا المرسوم. سمابباحت لنفسها التدخل في الشؤون الداخلية أن بريطانيا قد أفنجد 

  صلاحيةفقد جرى تطبيق  لهاته الاجراءات  الإ، دمشقإلى  وصول نجيب باشافمع 
ستقلال إن هذه الإجراءات قد تضمنت تقليص مدة أومما له مغزاه ، والتنظيمات في سورية

وكان الهدف من وضع ، ريافالأإلى  وتمكنهم من مد الحكم العثماني، الولاية بإدارة شؤنها
وكذلك لضمان أمن ، جل حماية سورية من الغزو المصري أمن  ،العديد من القوات السلطانية

ملها أثناء نشر أو ، الإيالاتوكذلك لفرض سلطتها على ، مكةإلى  قوافل الحج من دمشق
فقد بلغ ، فرض الهيمنة وحمايتها من التدخل الأجنبيإلى  القوات الشبه العسكرية وأغوتها 

فقد خلت ، للمنطقة المحيطة بدمشق ما بالنسبةأ، 25.000 نحو 1844عددهم في نهاية 

                                                                                                                                                                                     
 .04 -02السابق، ص صالمرجع ، الدستور1

مركز الأبحاث التاريخية والفنون ، 01مج، : صالح سعداوي ، ترريخ وحضارةالدولة العثمانية تا، وغليأحسان إل الدين اكمإ2
 .523ص)د.ت.ن(، ، سطنبولإ، سلاميةالثقافية الإ

 .70 -67، ص صالمرجع السابق، لشريليندا تش 3
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فهذا التواجد ، مقر القيادة اليها نتقلاوذلك عندما ، 1845من التدخل العسكري حتى عام 
في تجنيد الشبان وتحصيل  1852-1845 بين للقوات العسكرية بعض النجاحات ما

هذا وكان ، ضحى القائد العسكري يقوم بمنصب الوالي فضلا عن قيادة الجيشأو ، الضرائب
 وتراجع عددهم بقيام حرب القرم. ، مما زاد في غلبة السلطان 1853 عام

على القوات الشبه  عتماداتالاتقليص إلى  دى ذلكأ، أثناء تشكيل القوات النظامية
وعموما عجز الجيش العثماني في المنطقة المحيطة بدمشق عن تعويض ، العسكرية

اته القوات في دمشق لعدة ضد عقود من سمرت هأوقد ، الجماعات المحلية الشبه عسكرية
 1862 عام "برنار"كتب القنصل الفرنسي الميسيو ، الزمن. وأطلق عليهم جيش عربستان

رجاء أما زعماء هذه العصابات الذين يتجولون في كافة أ"...  :عن القوات الشبه العسكرية
 1يقيون مستخفين بسلطة السلطان...".كأنهم قادة حق، سورية

هي فرض الضرائب على ، اءات في الخمسينيات حول قانون الأراضيجر ومن الإ
، لأنهم شعروا بالتهديد جراء هذه التنظيمات، ولقي ذلك معارضة من دمشق، سكان دمشق

وعملت السلطة العثمانية على ، تقلص عدد القوات الشبه العسكرية، ومع الهيمنة العثمانية
ضفاء الشرعية للسلطة. إوعملوا على ، دمشقيجهلون لغة  اغلبهم كانو أ و ، تعيين مسؤولين

على مجلس يعتمد على أعيان محليين  عتمادالاتم ، ولقد شاء العثمانيون في عهد التنظيمات
وشغل منصب هذا المجلس مابين ، بموجب أوامر سلطانية، مور المجلسأفي تسيير 

 : 2فنذكر منهم1840-1860
 .مديطاهر الأ 1850، المراديعلي  1850، حسين المرادي 1840مفتو الحنفية: 

 .العجلاني أحمد 1846، نسيب حمزة 1846، المحسن العجلاني 1833النقباء: 
عمر  1861، العظم يعل 1874، عبد الله بك مؤيد العظم 1860أعضاء بالتعيين: 

عبد الهادي فاروقي  1865، محمد العزي  1874، بو سعود العزي أ 1865، العزي 

                                                           
 .72ص، المرجع السابق، ليندا تشلشر 1
 .73ص، نفسه2
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 1871، قادر حمزةعبد ال 1887، نسيب حمزة 1849، بيالحسي أحمد 1876، 1العمري 
 1888، 1822/1887، صالح آغا المهايني 1868-1869، حسن تقي الدين الحصني

-1880-1793، عثمان بك مردم بك 1886، المالكي أحمد1854، سعيد الاسطواني
 2.محمد الجابي 1881
ومنه فقد ، وماالمجلس كمؤسسة سياسية شأنها شأن التنظيمات عم عتبارا يمكن  

غير المسلمة بحيث شمل و أالمسلمة  الأطرافلصالح ، ظهرت العديد من التغيرات السياسية
 ا فيها دمشق وذلك من خلال تطبيق مبدأ المساواة.العثمانية بم الإيالاتهذا القرار جميع 

 1840مؤتمر لندن -03
الذي فرض ، شاللفصل بين المؤيد والمعارض لسياسة محمد علي با، جاء مؤتمر لندن

فرأى وزير الخارجية ، راضي العثمانيةسيطرته على بلاد الشام وتوسع على حساب الأ
والتي جمعت بين السفير النمساوي في بريطانيا ، نه لابد من عقد معاهدة وفاقأالبريطاني 

وعن تركيا الوزير ، وعن روسيا بارون برينوف، وأعن بروسيا البارون بيلوف، البارون تومان
برامها إحيث تم ، والذي شغل منصب المفوض عن الباب العالي في لندن، ب أفنديشكي

 يوليو 15 / ه1256ولىجمادى الأ 15وكان ذلك في ، بالمسألة الشرقية فما يعر  ةلمعالج
 والذي نص على:  1840

 محمد علي باشا ولاية مصر وراثيا وعكا مدى الحياة. 
 3.ضنةمطالبته بإخلاء الكويت والحجاز وأ 
 ن يدفع محمد علي باشا جزية سنوية السلطانأ. 
  إلتزام محمد علي باشا بتطبيق كل المعاهدات التي وقعتها الدولة العثمانية مع الدول

 . الأوروبية

                                                           
، تر: ملكة ابيض، تقليدية في عصر رأس مال بنى ،الاقتصاد السياسي لدمشق خلال القرن التاسع عشر، زهير غزال1

 .78، 77ص ص، 2008، دمشق، الهيلة العامة السورية للكتاب
 .73، 72، ص صالمرجع السابق، لشريليندا تش 2
 .292ص، القاهرة، دار المعارف، 05ط، عليعصر محمد ، الرافعيعبد الرحمن  3
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وبذلك وتكون  جزءا من قوات الدولة العثمانية ن قوات محمد علي باشا البرية والبحريةإ
عليه  ضوألزمت على علي باشا بتطبيق ما فر  ،1لتزام بأوامرهفي خدمة السلطان العثماني والإ

فإذا لم يفعل ، ن يعلن قبوله لهذا العرض في عشرة أيامأشترطت عليه كذلك إو ، من المعاهدة
ربعة عرضها الخاص فإذا لم يفعل تسحب الدول الأ، محمد علي باشا بما جاءه في المعاهدة

ا فإنها ستقوم بسحب عرضها كله منه في مدة عشرين يوم  بفإذا لم يفعل ما طل، بولاية عكا
مما خلف ذلك تأزم علاقاتها مع ، تاركة للسلطان حرية حرمانه من ولاية مصر وفرنسا

لكنه فشل في التغلب ، 2فقامت بتحريض محمد علي في رفض قرار هذه الدول، بريطانيا
ي تحالف  ضد محمد أقامة إعلى الوفاق الأوروبي. لكن فرنسا كانت ترغب حقا في منع 

ن فرنسا مانت غارقة لأ، نها مستعدة الحربأيفهذا لا يعن، وظلت تعارض هذا التحالف، علي
المسلحة بقيادة الزعيم الوطني  ةفي مشكلاتها مع الجزائر وذلك لمواجهتها للحركة الوطني

 3مير عبد القادر الجزائري.الأ
ركة في فشرعت قوات الدول المشا، المهلة المقدمة من وفاق الدول نقضاءاوعند 

حيث حاصر جيش محمد ، بقيادة بريطانيا ذلك تحت رئاسة السير شارل سميث، تفاقيةالا
ثناء أو ، والتي هزم بها الجيش المصري جراء ذلك 1840سبتمبر  03علي في سورية بتاريخ 

كد له بضرورة عقد صلح أو ، اث تراجع الموقف الفرنسي الذي كان يؤيد محمد عليحدهذه الأ
ما سوريا فهو أو ، حيث طلب محمد علي بالحكم الوراثي لمصر، وتم ذلك، يمع الباب العال

وهكذا فقد ، سطول  الفرنسي من سورياالأ نسحباوفي ، فمطالبه سترفض اكيد، لأمد الحياة
وعليه فتم التوقيع ، الأخرى وتركتها لوحدها تصارع الدول الغربية ، تخلت فرنسا عن مصر

وتم ، وقبول حكم مصر وراثيا، قوات المصرية من سوريةعلى تنسحب ال تفقاتفاقيةو الاعلى 

                                                           
 .210، ص1998، ةالقاهر ، عليد محمد المصرية في عه الصحوة، الفضل أبومحمد عبد الفتاح 1
الجزيرة العربية والسودان  ي( ف1811، 1840)التوسعية جديدة لسياسة محمد علي باشا  راءةق، الغنامسليمان بن محمد 2

 .117ص، 1980، ةجد، ()د.د.ن، وسورياواليونان 
 .207ص، 1968، القاهرة، الشروق  ، دارالمواجهة المصرية الاوروبية في عهد محمد علي، ي الستار البدير محمد عبد 3
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لكن ، عزلهإلى  فأبدت بريطانيا موقفها بالرفض مطالبة بذلك، 1باب العاليإلى  تسليم سوريا
هذا  ستمراو ، ومرتبطا بها، ن يبقى محمد على صلة بالدولة العثمانيةأحسم الموقف على 

 1882.2مصر فيالبريطاني على  نتدابالافرض النظام إلى  الوضع
وذلك ، وقد خرج هذا المؤتمر بجملة من النتائج حيث أثر ذلك على الدولة العثمانية

أصبح الجيش المصري لا ، رجاع مصر لحدودهاإو ، مكانتها ستعادتاو برجوع الهيبة لها 
فقد حدت من توسعات محمد علي ، وبالنسبة لبريطانيا، خطرا على الدولة العثمانية ليشك

فقد ، بلاد الشامإلى  فبالنسبة، وعدم مشاركة فرنسا فيها، ا وشبه الجزيرة الغربيةباشا في سوري
فتأزم الوضع ، مخلفة بذلك العداوة الدينية، أثناء خروج الجيش المصري ، سادت فيعا فوضى

 3روز)فرنسا( والموارنة )بريطانيا(.بين الد عتداءا وحدث 
  ربعةء هذا الصراع بين القوي الأجا ثحي، 1841مؤتمر ثاني في  نعقدافيما بعد فقد 

 والدولة العثمانية حول الملاحة البحرية. 
 18564الخط الهمايوني -04

لرعايا هو بمثابة خطوة بند المساواة بين ا رويعتب، 1839بعد صدور خط كولخانة  
الخط الشريف درته الدولة العثمانية الموسوم بصأليأتي مرسوم آخر ، وروبيللتوغل الأ

و كهدية للدول الغربية اذ يعتبر مقتبسا من أوالذي اتى هو الاخر كفرصة 1856يالهمايون
 النظام الغربي وجاء فيه: 

 الإدارية.والقضاء على الرشوة والفساد في المناصب  الالتزاملغاء نظام إ 
 مسلمينالغير اواة في التجنيد بين المسلمين و المس. 
  رهم الدينية بحريةسلامية في ممارسة شعائإالسماح للطوائف الغير. 

                                                           
 .117ص، المرجع السابق، الغنامسليمان بن محمد  1
 .211ص، المرجع السابق، الفضلأبو محمد عبد الفتاح ينظر و . 117ص، نفسه2
 .188ص، المرجع السابق، فريد بك محمد3
يضا على التعليقات المدونة أويطلق ، مضاهاإو ، و بما يحرره الكُتابأ، وامر الصادرة عن السلكان وبخط يدهيطلق على الأ4

السلطان عبد  وأعلنه، ويسمى الهمايوني بالخط الشريف، من السلاطين على الملخصات المقدمة من الصدور العظام
 (.32ص، المرجع السابق، سهيل صابانينظر: ) .المجيد
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 فتح وظائف الدولة لكافة رعايا السلطان. 
 نشاء محاكم مختلطة للفصل في القضايا المدنية والجنائيةإ. 
 المساواة في جميع الحقوق والواجبات. 
  قتصادالاراضي بهدف تطوير الأ متلاكبالاالسماح للأجانب. 
  لتزامالاالمنع العمل بنظام 
 وصى بتكوين المجالس في الولاياتأو ، ةإصلاح السجون ووضع نظام الشرط. 
  موالصلاح النقد لتوفير رؤوس الأإنشاء البنوك و إالتشجيع على 
 1.فتح معاهد للتعليم 

ليه الدول إتنسجم مع ما تسعى ، مأخوذة من النظام الغربين كل هذه الشروط أنجد 
للأجانب حق  عن السلطان قد سمح رن هذا المرسوم الصادأفمادام ، الغربية لبسط نفوذها

وتطور هذا ، والتوغل في بلاد الشام ستيطانالافهذا البند سهل من عملية ، امتلاك الأراضي
ن السلطان قد دعم حركة التغريب في بلاد فبهذه الحركة فإ، 2أصبح استعماراإلى  الوضع

ارة فكلها عب، ن هذه القوانين لم تستند للقرآن الكريمإف، خرى أومن جهة ، هذا من جهة، الشام
وذلك ، ولى خطواتها نحو العلمانيةأبهذا  تخذتاو ، خذت عن النظام الغربيأعن قوانين 

حقوق شرعية في إلى  التي تحولت فيما بعد متيازاتالايضا أو ، بفصل الدين عن الدولة
 3صبح بإمكانهم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.أو ، ممارسة التجارة

قانون  إنبل ، يخص الدولة العثمانية فقطفصدور هكذا مراسيم ليس بالضرورة 
ن هذه المراسيم سمحت لغير أو ، ليهاإالتي تنتمي  الإيالاتالصادر منها يعمم على جميع 

وقد برز ظهورهم كذلك في الوظائف ، في جميع المجالات السياسية نخراطالاالمسلمين في 
 العامة للحكومة. 

                                                           
 .15 -10، ص صالمرجع السابق، دستورال1
 153ص، المرجع السابق، مفيد الزبدي2

، )د.ب.ن(، مركز الدراسات الإسلام والعالم، الدولة العثمانية قراءة جديدة لعوامل الانحطاط، العزاوي جواد  قيس 3
 .66 -63ص ص، .ن(ت)د.
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 1860 الفتنة الطائفية -05

ومنها الفتنة الطائفية فقبل ، فعالأكانت هناك ردود ، لتي أصدرتنظرا للمراسيم ا 
حيث تشمل العديد من ، سنتعرف على مفهوم الطائفية، سبابالشروع في التحدث عن الأ

مما سيساهم ذلك بضعفه ، حداالفردية داخل المجتمع الو  نتماءاتالاتعدد ، العناصر منها
الجزئي في  نتماءبالاو بما يسمى أ، العصبيةكما نجد لديهم ، مع بعض ندماجهمانظرا لعدم 

قليات مشكلة مر نجده لدى الأوهذا الأ، الطائفي رتباطالاوتساهم هذه العصبية في ، المجتمع
 . 1فكلها ظهرت بعد المراسيم السلطان العثماني، بذلك القومية والدولية

ى حداع و المعلن يدفأنها ذلك الشعور الخفي أيعرف فؤاد شاهين الطائفية على 
، الأخرى و تتقدمها على حساب الطوائف أالأخرىمصلحتها تفوق المصالح  عتبارلاالطوائف 

كما يعدها موقفا نفسيا للفرد يفرض على الفرد الاخر ، بذاتها نكماشالالى إاوذلك ما يدفعه
والطائفة هي من الظواهر ، والسياسي قتصاديوالا جتماعيالانمطا معين من السلوك 

 2الدينية.
وذلك نظرا ، ن النصارى قد كانت لهم وظائف إداريةأفنجد ، ا بخصوص بلاد الشاممأ

وشغلوا كمستشارين ، مور الإداريةمن ثقافات وتجارب في الأ ن وما يكسبو ، لتكوينهم التعليمي
وأكثر الجوانب التي  1856 وفتحت الكثير من المناصب خاصة بعد، للباشوات العثمانيين

مدينة  هوهذا ما شهدت، كمحاسب مثلا، قتصاديالاالجانبتخص  التي كتساحااكثر كانت أ
وسير الوظائف التي كان يعملها  عمالالأتوقفت  1860 والدليل على ذلك بعد حادثة، دمشق

ما بخصوص أو ، صبحت لهؤلاء شهادة في المحاكم الشرعية في دمشقأكما ، غير المسلمين

                                                           
، 2021، 01، ع15، مجثارردنية للتاريخ وال المجلة ال  ،"دراسة تاريخية تحليلية 1860 فتنة دمشق"، فدوى نصيرات1

 .04ص

 04نفسه، ص2
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والتي الغيت بموجب ، وضة على طوائفهمفقد عملوا على جمع الجزية المفر ، رؤساء الطوائف
 1فع مقابل ذلك.والد، لكنهم رفضوا أداء الخدمة العسكرية، 1856المرسوم الهمايوني 

وقامت بموجبها توزيع ، وافتتحت قناصل فيها، الأرثوذكسبدعم ، قامت روسيا
في و ، وتأرجح الديبلوماسيون الروس بين بيروت ودمشق والاسكندرية، اهالرعي، التبرعات

والمصري في الكنيسة الدمشقي ، اتخذت الروس خطوة مهمة لدمج المجتمعين 1860 مارس
 2الارثوذكسية.

في دمشق هي ظهور  ثومن الأسباب التي تؤدي بظهور الفتن وذلك ما حد 
جنبية التي تحولت الأ متيازاتوالا، المراسيم التي تساوي بين الرعايا المسلمين والغير مسلمين

ثها في المجتمع أحدوالحكم المصري للبلاد نظرا للتغيرات التي ، حقوق شرعيةإلى  فيما بعد
والتنظيمات العثمانية أو التنظيمات الخيرية والتي ، خذه عن النمط الغربيأوالذي ، الدمشقي

 كانت تخدم الطوائف الغربية على العربية. 
 ظاستيقحين  هنأفمنهم من يرى ، 1860اث أحدفتضاربت المعلومات حول 

فقام  الحاكم ، شوارعهم مليلة بإشارات الصليب بهدف التشهير بالمسيحية وجدوا، المسلمين
هم في مكنسة الزبالين وساق معطائهإبعاقبهم ، بالفعل اقامو باشا بالقبض على من  أحمدالعام 

وبعد ، ذلك المسيحيين وهجموا على المسلمين في دمشق فأزعج، موكب في طرقات دمشق
وهجموا على الحي ، هذا التمرد حضر جميع المسلمين من جميع النواحيالخبر ل نتشارا

ذ حرض إ، باشا هو الذي قان بإشعال نار الفتنة أحمدن أخر ذهب رأي آبينما ، المسيحي
سلمين ض المعوهو من جعل ب، ولاألذلك نجدهم قد هجموا ، المسلمين على هجوم المسيحيين
خلفوها وزادت نيران واعتبروهم أ، المسلمينثار ذلك غضب يكنسون الحي المسيحي مما أ

والذي هدأ من الوضع حيث قام بمعية ، مير عبد القادر الجزائري تدخل الأأن إلى  الفتنة

                                                           
مجلة الملوية للدراسات الاثارية ، "حالة النصارى في سوريا منذ اواخر القرن التاسع عشر"، اللهعبد الغني جار 1

 .211، 210ص ص، 2016يار آ، 05، ع03، مجوالتاريخية
2Lara gerd, russia and the melkites of syria attempts at reconverting into orthodosy in the 

1850s, 1860sscrinium, p138. 
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 ستمراو ، كبر عدد منهمأنقذوا أو ، ووضعهم في بيته بجمع المسيحيين، بعض الجزائريين
ن أتى وال جديد حكم ألى إ وتوقفت هذا الصراع، نقاذ لمدة عشرة أياممير في عملية الإالأ

ثر ذلك على الرأي أمما ، لاف جندي نظاميأومعه ثلاثة 1دمشق والمتمثل في فؤاد باشا 
 ضوتفاديا لدخول العثمانية في حرب معها قام فؤاد باشا بتعوي، وروبي وخاصة فرنساالأ

مع حيث وضع لجنة وكلفها بتحديد التعويضات والتي دفعها المجت، المسيحيين بما يلزمهم
سلامية في إحياء أوقامت الدولة العثمانية بإخلاء ثلاثة  ، الدمشقي عن طريق الضرائب

حقاد أباشا كان يفعل ذلك كله ليثير  أحمدف، المسيحييناللاجلين وخصصها لإقامة ، دمشق
 2وخصوصا بأمر الرعايا.، المسلمين على النصارى 

مع  تصالاتانجده كان في  ذإ، دورا من الجانب السياسي 3فكان للأمير عبد القادر
والتي تطورت العلاقات فيما بعد على النحو ، عهد السلطان عبد المجيد العثمانية فيالدولة 

مير في حل ذ ساهم الأإ، بدمشق ستقراو ، لى بلاد الشامإ 1856 يجابي ذلك بعد نفيه سنةالإ
وحسب المصادر ، وقدم لهم ممتلكاته في سورية، نمشاكل المهاجرين الجزائرييالكثير من 

وبعد وفاة ، تهديدا لسيادتها عتبرتها ذ إقلق كثيرا الدولة العثمانية أن هذا التواجد قد إالفرنسية ف
 4كسب ولاء عائلته.إلى  سارع كل من ممثلي عن الدولة العثمانية والفرنسية 1883ميرالأ

بعظ وذلك ، إذا فهي فتنة أهلية جرت بين الدروز المسلمين والموارنة المسيحيين
لى بيروت ثم طرابلس إنتقلتاو والتي بدأت من لبنان ، سلسلة من الاضطرابات بين الطائفتين

 دمشق. إلى  واللاذقية لتستمر، صيدا، الشام
                                                           

كلف قبل ، بداية عهد السلطان عبد العزيز العظمى فيتولى منصب الصدارة ، ورجل دولة أعظمصدر  1869، 11815
قام بإصلاح المالي بسبب الديون الكثيرة ، بمهمة اعادة الهدوء الى لبنان بعد الفتنة التي حصلت بالشام، هذا التاريخ

 (540ص، المرجع السابق، بك)ينظر: محمد فريد  .المتراكمة على الدولة العثمانية
 .133 - 125، ص ص2021، 01ع، 15مج، دراسة تاريخية تحليلية1860فتنة دمشق ، فدوى النصيرات2
القادة في المقاومة الجزائرية  أبرزحد أوهو ، العديد من الانتصارات أحرز، زعيم عسكري وديني جزائري  1883، 31808

. 1860 نجح في انقاذ حياة الكثير من النصارى ، ية عمره في دمشقونفل بق 1547 سرهأفك ، ضد الاختلال الفرنسي
 (.202ص، 1992، بيروت، دار العلم للملايين، علام الموردأ معجم ، )ينظر: منير بعلبكي

، "النشاط السياسي للجالية الجزائرية في بلاد الشام وموقف الدولة العثمانية في اواخر القرن التاسع عشر"، بن زروالجمعة 4
 .131-128ص ص، 2018سمار ، 01مج ، 09، عة الاستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسيةمجل
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سباب ظهور أن من أفقد ذهب بعضهم ، تختلف على التي كانت في لبنان اث دمشقأحدف
المسلمين )الخط غضب ذلك أ كثيرة للمسيحيين مما  متيازاتاهذا الصراع هو منح 

فيه التجارة المسيحية نظرا  زدهرتاالذي  قتصاديالاالجانب إلى  وذلك نظرا، الهمايوني(
 1راضي.في الأ ستثمارهلا

جنبي التدخل الأإلى  دتأوالتي ، ثر من الجانب السياسيأفالفتنة الطائفية كان لها       
ن تطيح بالنظام العثماني أكادت شعال نار الفتنة التي إباشا في  أحمدودور ، من جهة، فيها
وفؤاد باشا ، الذي أخمد نيران الصراع الطائفي، مير عبد القادر الجزائري لولا تدخل الأ، فيها

 الذي سارع بمنح التعويضات للمسيحيين جراء الخراب الذي جرى لها.  
 1876-1861بين  الثاني: دمشق في فترة ما المطلب

فكار وطبقها العديد من الأ النمط الأوروبين ع ذوأخ 2السلطان عبد العزيزتولى 
بدى عنايته بالبحرية والعدلية وشهد أو ، نحاء السلطةأوقام بتعميم المعارف في جميع ، ثناءأ

وذلك بعد ، في بلاد الشام بفرض قانون التجنيدكما قام ، 3فكار القوميةعهده ظهور الأ
  لوائي حوران ودير الزور تثناءباسذلك جميع أنحاء سورية  لوشم، 1860الصراع الطائفي 

ن أكما ، وقام بتجهيزه بعد فرض التجنيد، فسعى السلطان في نظام حكمه على تقوية الجيش
وانشأ ، م1861ـــــالموافق ل  ه1277طريق العجلات بين بيروت ودمشق في  فتتحايامه أفي 

ية للحراسة وجعل بها جنود كاف، بها ثكنات في محلتي الباب الشرقي والميدان بدمشق
وكان مركزه ، دمشق)تلغراف( بين العاصمة و  ول سلك برقيأوقيامه كذلك بمد ، منوالأ

 4يومذاك بالشام.

                                                           
، "على ضوء جريدة الرائد التونسي، خلال القرن التاسع عشر سوريا ولبنانمحطات من تاريخ "، فاطمة الزهراء رحماني1

 .205 - 202ص ص، 2021رديسمب، 03، ع20مج، مجلة عصور

حزيران  07الموافق لــــ  1277ذي الحجة  18واستلم الحكم في ، 1830شباط  08الموافق ل   ه1245شعبان  14ولد في 2
عزتلو يوسف بك . )ينظر: 1867وهو أول سلطان يسافر إلى أوروبا وهذا عام ، سنة 32تولى العرش وعمره ، 1861

 (.128ص، المرجع السابق، صافأ

 .128صنفسه، 3
 .185ص، المرجع السابق، عبد العزيز العظمة4
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وفي ، حكام العدليةوديوان الأ، صلاح وتنظيم الشورى إجري ،  ه1285فخلال سنة 
 نتشران هذا المذهب قد أنجد  يثبح، تولى محمد راشد باشا الحكم في ولاية سورية  ه1282

 1كثرة في عهده.ب
 :1864 قانون الولايات-01

تم  ثحي، 1864قام كل من فؤاد ومدحت باشا بإصدار هذا القانون في نوفمبر
إلى  صياغته توتم، مادة78بموجبه تقسيم الولايات العثمانية وتمت صياغة هذا القانون في

يها علاقة وفي ضمنها خمسة مواد لد، بواب وفصولأإلى  حيث تنقسم هذه المواد، مادة128
فالأول خاص ، على ثلاث فصول حتوى اففي الباب الاول ، دارية للولايةبالتقسيمات الإ
 هتما خير والذي وفي الفصل الأ، وفي الثاني خصص بالأمور الحقوقية، بالإدارة الملكية

 وكلها فصول لها علاقة بالإدارة المركزية. ، بالأمور الخاصة بالولاية
خر بأمور اللواء والآ، ول خاص بالمور المدنيةصلين الأففيه ف، وفي الباب الثاني

  فهو بهتم بتنظيم القرى ، ما الباب الرابعأ، تتواجد في الباب الثالث يوقضائيا فه، الحقوقية
 2في المراكز الولائية. نتخاباتالاخير خصص بسير والباب الأ

نة دمشق حيث جعلت مدي، جرى ترتيب وتنظيم الولايات العثمانية 1821وفي سنة 
منها ، خرى التي مست الولايات في بلاد الشامأتغييرات إلى  بالإضافة، حاضرة  لولاية سوريا

وتم ، قضية ونواحي وقرى أسناجق و إلى  ولاية بحيث قسمت الولايةيالة إلى مصطلح الإ رتغي
مأمور ، ومفتش الاحكام الشرعيين، داري فيها بحيث يسيره كل من الواليإتنصيب مجلس 

 3،هالي المسلمين والمسيحيينعن الأ نممثلي 04ومعاون الوالي بحيث تشكل من ، يةالمال
فالأول يتمثل في مجلس ، وبحسب القانون الذي وضع للولايات جعل لكل ولاية مجلسان

يام أفي  جتماعالاوترتب عليه ، قضيةلوية والأولدى كل مراكزه الأ، دارة في حاضرة الولايةالإ

                                                           
 .185المرجع السابق ص، عبد العزيز العظمة1

 .67ص، المرجع السابق، عبد العزيز محمد عوض2
  الجزائر، المطبوعات الجامعية نديوا، 1916، 1288دراسات في تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربي، الغالي غربي3

 .156ص، 2002
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دارة إو ، وتلزيم العشائر، صلاح الطرق إوشمل هذا النظر في ، لاحصإويقوم بدور ، محددة
فهو ، ما الثانيأو ، مور الداخليةصلاح الأوالإ خرى شملت التنظيمأمور أ... و المدارس

بحيث يقوم ، مرة في السنة بحاضرة الولاية وحدها جتماعابالمجلس العمومي الذي يقوم 
المجلس البلدي إلى  ضافةإ، صلاحتشمل الإوذلك بوضع خطط ، بالبحث في ميزانية الولاية

فخين يمتهنون ، ويعتبر هذا المجلس كتكوين لموظفين، المكلف بتنظيم كل بلدة على حدى
ون ويمتلك، خرى أتصبح لديهم القدرة على تولية مناصب ، داريةمور الإويكسبون مهارة الأ

 1النضوج السياسي لتولية الحكم.
الولاية عن  تصالاو ، دارات الفرعية بالولايةبط الإوكان الهدف من هذا التنظيم هو ر 

 2دارة الولايات.إوبالتالي تضمن الحكم المركزي في ، طريق الوالي بالسلطة المركزية
دارية للولايات هو الردع لأصحاب المناصب الإ، خلاصة من وضع هذا القانون الو 

عضاء الرقابة لكافة الأ وخلق، بهدف القضاء عل مظاهر الفساد، التابعة للدولة العثمانية
 3مركزية الحكم.إلى  والخضوع، المكلفين بإدارة الولاية

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .180ص، المرجع السابق، عبد العزيز العظمة 1
، دار الكاتب العربي، تاريخ العراق الحديث من نهاية حكم داوود باشا الى نهاية حكم مدحت باشا، العزيز سلمان نوار عبد2

 .356ص، 1968، القاهرة
 .348، 347، ص صالمرجع السابق، الدين احسان أوغلي إكمال3
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 1908-11876عبد الحميدالسلطان المبحث الثالث: دمشق في عهد 
وفي ، يعتبر السلطان عبد الحميد من بين السلاطين الذين حكموا الدولة العثمانية

 ات التي كان لها تأثير على الدمشقيين. والتغير ، فترته شهدت دمشق الكثير من الحوادث
 .1876الدستور المطلب الول: 
كان بمثابة برلمان يتكون 1876ديسمبر23علن الدستور في أ توليته الحكم  بعدمباشرة 

ا ربعون عضو أفالأول مجلس النواب)المبعوثان( ويتكون من مائتان وخمسة و ، من مجلسين
)الشيوخ( ويتكون  عيانومجلس الأ، تبطون بالسلطةمن جميع الولايات التي ير  نتخابهمايتم 

كما ، ويطبق هذا الدستور على جميع الولايات، 2يقوم بتعيينهم السلطان ان عضو من أربعي
ووضع الدستور موضع ، في البرلمان عضاءوضمان حرية الأ، نص على فصل السلطات

 44والنصارى ، قعدام 71حصول المسلمين على ، وكانت نتائجها، نتخاباتاوجرت ، التنفيذ
علانه إ وجرى تطبيقها بعد ، مائة وتسع عشر مادة الدستورشمل ، 3مقاعد 04 واليهود، مقعدا

 . شا بعد صدوره بأربعة أيامعين مدحت باو وبرز فيه هو كذلك مبدأ المساواة ، مباشرة
وقف عمل مجلس المبعوثان وكان نه أأ، التي عملت بها كذلك تومن بين الإجراءا

صبح بذلك الوالي موظفا من قبل أو ، دارية للولاياتوشرع في المركزية الإ ،1879في 
 والمصرفية، سناجقإلى  وتبعها تقسيم الولايات، والمالية ةالسلطان وتقييد صلاحياته العسكري

فمثلا نجدها قد  4، دارية صغرى إوحدة إلى  والنواحي، احينإلى  قضيةقضية والأأإلى 
 5بمدينة دمشق. تحادهالاسورية نظرا  تساعلاوذلك ، 1887فصلت بيروت على سوريا عام

                                                           
ورقمه الرابع وثلاثون من رتبة ، الحكم ذ يعتبر من أكثر السلاطين مدة فيعاما، إ 33الدولة لمدة  موحك، 1842ولد سنة 1

عبد . )ينظر: وكان له احتكاك مع الرؤساء منذ صباه، الحكام الذين كان لهم نصيب في ممارسة السياسة لدى الباب العالي
 .(135ص، المرجع السابق، مصطفى أحمدالله 

، بيروت، دار الفكر اللبناني، الإنكشاريةنة سلاطين بني عثمان بين فتنة الاخوة وفت، أحداث ومشاهير عالمية، نزار فازان2
 .72ص، 1992

 .404ص، المرجع السابق، علي محمد الصلابي3
 .77، 73، ص صالمرجع السابق، عبد العزيز محمد عوض4
 . 54ص، نفسه5
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علان القانون الاساسي يكن غرضنا من الإ م"ل:وفي هذا الصدى كتب مدحت باشا
ومسؤولياتهم وتأمين جميع الناس على  ... وتعيين وظائف الوكلاءستبدادالالا محو إ

ثنى عشر إلى إ دستورال بحيث قسم هذا، 1"رتقاءالا حريتهم حتى ترتقي البلاد في معارج 
مريكي بدا واضحا وكان تأثير الدستور الفرنسي والبلجيكي وكذلك الأ، مادة 119يضم  اقسم

 قسامه فهي كالتالي: أما عن أو ، في الدستور الحميدي
ما إلى  وتطرقه، الإسلامحيث تقرر بأن دينها هو ، خاص بالدولة العثمانيةول: القسم ال 

وخصص له في المساجد مكانة بحيث ، م به من الواجباتعليه من حقوق وما يقو  بيترت
  .يقوم المصلون بالدعاء له

، ذ يؤكد على مبدأ المساواة امام القانون إ، تناول الحقوق التي يتمتع بها الرعايا: القسم الثاني
 ديانتهم. إلى  والرجوع

ويخص ، نة والثلاثينالمادة الثامإلى  من المادة السابعة والعشرين ابتداءوذلك  القسم الثالث:
 .الإسلاموشيخ  الأعظموفي مقدمتهم الصدر ، المسؤولين في الدولة معلى مبدأ تنظي
 .على عزل وتنصيب المأمورين تنص، 41لى إ 39 شمل المواد من القسم الرابع:

عيان وضاع المجلسين الأأذلك  لوشم، 59لى المادة إ 42من المادة  بداية: القسم الخامس
 والمبعوثان. 

من ، ذ شمل ذلك طبيعة نظام الحكمإ 64المادة إلى  60 وذلك من المادة القسم السادس:
 .نتخابهماعضاء الهيلة وطريقة أ 

و لهيلة أذ نجد فيه معلومات لمجلس إ 80 لى المادةإ 65 ةمن الماد القسم السابع:
شروط وفيما تمثلت ، تخبون وكيف ين، عضاء الهيلةأ وذلك بما يجري فيها من ، المبعوثان
 2وكيفية سير عمل الهيلة.، عضويتهم

                                                           
 .32ص، 2012، القاهرة، مؤسسة الهنداوي للتعليم والثقافة، الانقلاب العثماني وتركيا الفتاة، روحي الخالدي1
 .20 ،04،ص ص1908، مطبعة الآداب، بيروت، انون الاساسيالق 2
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المواد  يوهذا ما ف، والقضاة، يخص الجانب القضائي وكيفية عمل المحكمات القسم الثامن:
 90.1 لى المادةإ 81من المادة 

 .95 المادةإلى  92وذلك طبقا من المواد  واختصاصاتهفيه مهام الديوان العالي القسم التاسع: 
 .107المادة إلى  96 الدولة وفقا للمواد ةزاني: ويخص ميالقسم العاشر

في المواد من  هوذلك ما نجد، النظام الإداري في الولايات سكل ما يم القسم الحادي عشر:
 .112 المادةإلى  108المادة 

قسام عن الأ اذ نجده مختلفإ 119لى المادة إ 113والذي شمل المواد من خير القسم الوفي 
 2مور التي يجب النظر فيها.الأ لىإالدستور.وتعديل ، التعليملزامية إفيه و ، الأخرى 

ولى في فترة المشروطية الأ، وعشرون يوما حداوو  أحددام هذا الدستور سنة وشهر و 
دراكه لنوايا الدول بعد إ من طرف السلطان 1878 فيفري  13وعطل يوم ، قراطيةو فترة الديمأ

جراءات المناسبة تخاذ الإلاو ، الداخلية للدولة من خلال رعاياها في التدخل للشؤون  الأوروبية
 3وللولايات التابعة لحكمها.، دولةستقرار الداخلي للمن والالكي تضمن الأ، لذلك

بحيث أصبح ، بأنها ساوت بين الجميع، في المشروطية ءنلخص ما جاأن مكننا ي
للطوائف  وسمح، ةهو دين الدول الإسلامن أب عتبارا و ، نهم عثمانيينأالجميع يتمتعون بصفة 

وعمم القانون لكافة الطوائف ، وبرزت اللغة العثمانية كلغة ثانية، بممارسة شعائرهم الدينية
انب ومست هاته القوانين كذلك الج، لواجباتو اأالحقوق ناحية وعدم التفريق بينهم سواء من 

 .والتعليم، والديني، القضائي
وذلك ، و مسيحيينوا مسلمين أجميع الرعايا سواء كانوفتحت مناصب عدة امام 

فهم كذلك كانت لهم  نولم تغلق ابواب التوظيف امام الدمشقيي، حسب تكوينهم وتعليمهم
 دارية وذلك حسب درجة تعليمهم. مناصب الإ

 
                                                           

 .20 –04ص ص،  المرجع السابق،الأساسيالقانون 1
 .22 - 04، ص صنفسه2
 .116ص، المرجع السابق، يلماز اوزتونا 3



 خلال القرن التاسع عشردمشق ل السياسي الواقع                       الول الفصل

80 

 .خلال القرن التاسع عشر مشاريع الدولة العثمانية في ولاية دمشق :المطلب الثاني
 بيروت-مشروع سكة الحديد دمشق  -01

نشاء سكة حديد في سورية بحيث تربط بين بيروت أفندي بفكرة إ ء عزلتو بشارةجا
منحت ا وقدر المبلغ لإنشائها بثلاثة وعشرون فرنك، كلم147والذي بلغ طولها حوالي، ودمشق

  1890وكان هذا في ، فندي مطرانأيوسف إلى  لإنشاء هذا الخط متيازاالحكومة العثمانية 
عفاءه من جميع مواد البناء إ راضي مجانا و الأ ئهعطارغم إ ، متيازالافشل وسقط حقه في  هلكن

 اللازمة. 
وتعدى ذلك ، التوسيع للمحطات موت، 1892أما عن التأسيس الرسمي وواضح سنة       
  محطة على طول الخط الذي ربط بين بيروت ودمشق 26وبعدها أنشأت ، حلب...، حمص

وذلك عن طريق تنقلهم ، الا للعاطلين على العملعمأ يجاد إفي ، وقد ساعد ظهور هذه السكة
  ساسيمركز سياحي وأإلى  وتم تحويل دمشق، يجاد العمل المناسب لهمإو ، عبر هذه السكة

 1.قتصاديةالامما ساهم ذلك في تنشيط الحركة 
 الخط الحجازي  -02

كاظم  شرف عليها المشيرأالتي ، ذلك سكة حديد دمشق والمدينة المنورةإلى  ضافةإ
عانات التي جاءت من العرب جميعا لتدعيم تم انجاز هذا العمل من طرف الإ، في دمشق

دارة إوهو ، جله السلطان عبد الحميد الثانيأطار الذي عمل من الإهذا المشروع وذلك ضمن 
  وعسكري  قتصادياو نجاز كان له مدلول سياسي هذا الإ، التخطيط السياسي والعمراني
لتسهيل من عملية لوقد عُمل هكذا مشروع  ،تحادهااو قوة الدولة  ويشمل هذا للتعبير عن مدى

من الدولة أوالحرص على ، منطقة معينةإلى  يام كثيرة للوصولأالتنقل التي كانت تدوم 
لذلك نجدها قد ربطت بين الولايات لتمكين ، وحمايتها من المخاطر التي كانت تترصد لها

                                                           
ملية التربية مجلة ، ")دراسة تاريخية(، المدينة المنورة، سكة حديد دمشق، الخط الحجازي "، ثعبان حسب الله علوان الشمري 1

 .446ص ،79ع، 19مج، ةالساسي



 خلال القرن التاسع عشردمشق ل السياسي الواقع                       الول الفصل

81 

 ويعود ذلك اليها من الناحية الايجابية من حيثالسيطرة ومعرفة ما يدور فيها من اوضاع. 
 1واختزال الجهد والوقت.، المردود

والتي ، نجاز لمشروع سكة الحديدخرى ساهمت في هذا الإأيادي عملية أكما كانت هناك     
وخلال هذه الفترة كان ، لمان الذين ساهموا في بناء هذا المشروعتمثلت في المهندسين الأ

موال أن سورية قد كسبت رؤوس لأ، تعيين مدحت باشا واليا على دمشقبعد  نتعاشااهناك 
 2سيما منها الفرنسية. جنبية لاأ

داري تنظيم الجهاز الإإلى  كان من الذين سعوا، بد الحميد الثانيإذا فإن السلطان ع  
بعدما  اوهذا كله بد، ومركزتيها للسلطة ستقرارهااو لكي يضمن حمايتها ، في كافة الولايات

 عليها بالإيجاب.  نعكستاسم التوجهات السياسية التي ر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .133  - 125ص صالمرجع السابق، ، فدوى نصيرات1

 .446ص، المرجع السابق، ثعبان حسب الله علوان الشمري 2
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 : الفصل ملخص
 بين السياسية من بينها الفترة الممتدة ماشهدت دمشق الكثير من المحطات 

تمثلت في ظهور الكثير ، 1789/1808 عتلى عرشها سليم الثالثا تي وال 1792/1839
من في المدينة عظم التي حافظت على الأآل  ةأسر  أبرزها، والبالغ عددها سبع سراتمن الأ

 الجزار الذي تمير حكمه أحمدظهر و ، 1808لا بعد إثورات أو  ي حروبأولم تشهد فيها 
وحد من  1799 سنة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت الحملةحارب لكنه ، العنف والقتلب

صلاحات التي لم يستطع كان للسلطان سليم الثالث العديد من الإ، مزحفها نحو بلاد الشا
به السلطان سليم  ءكمل ما جاألكن السلطان محمود الثاني ، 1808 سبب وفاتهب، تطبيقها

وهذا من أجل الحفاظ على ، مجال العسكري الصلاحات الغربية في دخال الإإالثالث وخاصة 
 بقاء الدولة العثمانية.

ويقوم ، يشرف عليها الواليمقر لقافلة الحج الشاميالتي كانت نها أوالمميز في دمشق 
قتصادي من خلال نمو الاالوتساعد على ، لضمان سير الحج أخرى بتنصيب وظائف 

التي تقرر فيها  1826ذلك الواقعة الخيرية إلى  ضافةإ، من التجارة تجنىرباح التي الأ
وتقليد ، نشاء نظام جيش جديدإو ، منهاأالقضاء على جيش الإنكشارية كي تحافظ الدولة على 

 الغرب. 
وهذا لكونه فرض ، شهدت دمشق ثورة قام بها السكان ضد الوالي 1831 في سنة

، رافضين الظلم والجور، ثاروا عليهلكنهم ، جبرهم على دفعهاأة على السكان و ضرائب باهظ
حيث شن محمد  1831/1840فترة الحكم المصري  كانتفي السنة نفسها و ، قاموا بقتلهو 

وهذه ، جنبيةخطار الأنها الحامي الوحيد ضد الأأ لأنه رأى فيها، سعيةعلي باشا حملات تو 
لولا  ناضولالأإلى  وصل من خلالهاباشا وحققت نجاحات عدة  إبراهيمبنه االحملة قادها 

 .الأوروبيةتدخل الدول 
التي تمثلت في و ، مشروع سكة الحديدساهمت في إنجاز كما كانت هناك أيادي 

لأن ، بعد تعيين مدحت باشا واليا على دمشق دث انتعاش اقتصاديوح، المهندسين الألمان
 سوريا قد كسبت رؤوس أموال أجنبية لا سيما منها الفرنسية.

 



 

 

 
 

 

 
 .الواقع الثقافي لدمشق خلال القرن التاسع عشر: الثانيالفصل 

 

 التعليمية في دمشق قبل عصر التنظيمات تالمؤسساالمبحث الول: 

 .العثمانية

 .التعليم في فترة الإصلاحات العثمانية :نيالثا المبحث

 

 .المبحث الثالث: التراث الثقافي لدمشق خلال القرن التاسع عشر
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  تاريخ المدينة دراسة  جانبا مهما في بالإبداع والتميز ويعد الواقع الثقافي لدمشقاتسم 
قدم المدن في أحدى إمن حيث تعتبر مدينة دمشق ، حيث يسعى لإبراز البعد التاريخي لها

لأنها تعتبر مركزا ثقافيا هم المدن الثقافية والحضارية في الوطن العربي أ من عرقها و أ العالم و 
 الروماني العصربلمرورها بتأثيرات متعددة بدءًا ، يجمع  بين مختلف الحضارات حول العالم

جا متنوعا مما جعل هذه التأثيرات المختلفة تشكل مزي، وصولا للعصر العثمانيوالإغريقي 
قد كان يطلق عليها بشام شريف وباب الكعبة وأيضا ببستان الجنة  و ، وفريدا من العمارة والفن

 بإمتياز.جعل منها مدينة سياحية   ات لتميزها بمعالم دينية وثقافيةوغيرها من الصف
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  التعليمية في دمشق قبل عصر التنظيمات العثمانية تالمبحث الول: المؤسسا
وخلال ، الإسلامية كانت دمشق قبل العصر العثماني تحت حكم العديد من الدول

هذه الفترة تأسست العديد من المؤسسات التعليمية المختلفة والتي كان لها دور في نشر العلم 
والمعرفة وكان جلها مدارس إسلامية تدعو لحفظ القرآن والتعليم الديني الحر والذي كان 

المؤسسات  وتتمثل هذه، الفنون وأيضا الفلسفة والحساب وبعض ، لحديثايشمل الفقه وعلم 
 . والزوايا والمدارسالتعليمية في الكتاتيب 

مراكز حضارية تعكس إزدهار التعليمي الحر في دمشق ، التعليميةوتعتبر المؤسسات 
 الأموي والعصر العباسي. العصر، المملوكيية المتعددة من العصر الإسلامعبر العصور 

 الكتاتيب المطلب الول:

الأساسي ويتم فيها تحفيظ  تلك المنشآت أو المراكز للتعليمهي المعروف أن الكتاتيب      
أو ، وعادة ما كانت تقام الكتاتيب في دمشق بالقرب من المساجد ،1تعليم القران للصغارو 

كان يطلق على  وقد ،تكون في المساجد بالذات أو في الزوايا أو في منزل المعلم أو الامام
دريس حيان تتولى معلمة التلأوكانت في بعض ا2المعلم في الكتاب لقب الشيخ أو المؤدب .

 3."خجا"فيها وكانت تسمى المعلمة ب

وقد كانت الكتاتيب وتعتبر الكتاتيب من المدارس الغير رسمية التي أنشلت في دمشق     
 ثلاثة أقسام :إلى  قسمتتسمى بالدور و 

هي الدور المخصصة لتلاوة وتعليم القرآن الكريم أما دور الحديث فقد أعدت و  :دور القرآن
 4ودور الفقه فكانت بطبيعة الحال لتدريس الفقه.، خصيصا للخطباء ومدرسي علم الحديث

                                                           
  10، ص صمركز التفسير للدراسات القرآنية، الكتاتيب نشأتها وانماطها في تعلم القرآن الكريمهي الدين الدعدر، مبروك ب1

11.  
  45، عمجلة اتحاد الكتاب العرب، التعليم في بلاد الشام في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، افي عبد الكريمالي2

 .13ص، 1991أكتوبر
خجا أو الخوجة: وهو لفظ يطلق على المعلمة أو المدرسة. ينظر: محمود عامر، "المصطلحات المتداولة في الدولة 3

 .373م، ص2013، دمشق، كانون الثاني118_117، علتاريخيةمجلة الدراسات االعثمانية"، 
 . 180ص، 2015، دمشق، الهيلة العامة السورية، التعليم في ولاية دمشق في العصر العثمانيمحمد إبراهيم الحوراني، 4
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 :في الكتاتيب مقسوما على مرحلتين وكان التعليم
وتكون أيضا ، الهاالمرحلة الأولى تكون بتلقين الأطفال حروف الهجاء ومفردها وأشك     

أما المرحلة الثانية فقد كانت تتم بتدريس ، بتحسين الخط  وتعلم القراءة  وجزءا من الحساب
كتب ودراسة الصحيحين البخاري ومسلم و ، القرآن والحديث للطلاب وأيضا كتب التراجم والفقه

 1.التفسير كالبيضاوي 

يوم خميس ولهذا فقد سمي أجره  ويتقاضى الشيخ عادة أجرا أسبوعيا بسيطا يقبضه كل     
الكتاتيب  في سن الرابعة في مختلف إلى  في المدن يبدأ التلاميذ بالذهاب، "بالخميسية"

فصول السنة أما في الريف فكان الأولاد يذهبون للكتاتيب في سن أكبر حيث يكون في سن 
 الأهل في حاجة فصل الشتاء وهذا عندما لايكون إلى  ويستمر التدريس، السادسة أو السابعة

وذلك بتعليم كبارهم ، والتلاميذ في الكتاتيب يعلم بعضهم، أولادهم في الأعمال الزراعيةإلى 
، يحيث يكون في الكتاب عريف وهوأكبر التلاميذ سناً وأمهرهم من ناحية الدراسة، صغارهم

 2والعرفاء يشرفون على بقية التلاميذ تحت رعاية الشيخ.
ويبدأ بمراحل مبكرة ، تيب عموما يكون مجانيا ومفروض على الصغاروالتعليم في الكتا     

كانت  من العمر والتعليم في الكتاتيب كان بغلب عليه الطابع الديني الحر وأغلب الكتاتيب 
 .تقوم بتلقين القرآن الكريم

 : الزوايا لمطلب الثانيا
التعليم في المجتمع  نشر تعتبر الزوايا من أهم المؤسسات التعليمية التي ساهمت في    

 .فقد كانت تعتبر مركزا مهما من مراكز التعليم الدمشقي
 مفهوم الزوايا: 

                                                           
 .388، ص1986، دمشق، 02دار طلاس، ج، م(1840_1772مجتمع مدينة دمشق )يوسف جميل نعيسة، 1
 .14يم، المرجع السابق، صاليافي عبد الكر 2
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على العبادة أو على  الزاوية في الأصل مأخوذة من كلمة انزواء ويقصد بها العكوف لغة:
ي وهي الإسلامالا أنه اليوم يعني مراكز تحفيظ القران الكريم وتعليم أصول الدين ، تلقي العلم

 1في الأصل تعني ركن البناء.

وتكون عبارة عن مجمعات من البيوت والمنازل ، هي مكان معد للعبادة :صطلاحاا       
المختلفة شكلا وحجما وتكون بيوتا للصلاة وغرف لتحفيظ القران الكريم وأخرى تكون مثابة 

 2.ويتم فيها طهي الطعامسكن للطلبة 

جتماعي من خلال التقرب من عامة السكان الجاه الاإلى  سعى شيوخ الطرق الصوفية
فقد كانت لبعض ، وهذا جعل الزوايا تنتشر بانتشار الطرق الصوفية، وتوطيد الصلة بهم

يرتادها الطلبة ، وكانت في حالة نشاط دائم، الطرق الصوفية أكثر من زاوية في دمشق
حلقات الدروس أو  القد كان الطلاب يقصدون الزوايا ليشهدو ، 3ن باستمرار وحتى الزائرو 

 4.ويكون لكل غرفة معلم  يتولاها ويلقي دروسه فيها، المعروفة بحلقات العلوم الشرعية

 5الطريقة النقشبنديةمن أهم الطرق التي انتشرت في أرجاء مدينة دمشق نرصد           
قرن الولم تظهر أهميتها في المجتمع الدمشقي إلا أواخر ، نبولسطلصلتها بالسلطة العليا في ا

ومن أبرز النقشبنديين في دمشق محمد خليل المرادي ، 6الثامن عشر على يد آل مرادي
وهذا دليل ، نبولكان على صلة بالسلطة العليا باسطوالذي كان له العديد من المؤلفات و 

 7.نبولوذ النقشبنديين الدمشقيين في اسطعلى نف

                                                           
 .13، ص2007، دارالقرب للنشر والتوزيع، الجزائر، الزوايا الصوفية  والاحتلال الفرنسي في الجزائرشهبي عبد العزيز، 1

 .19ص .ن(،ـت.د)، دار البصائر، الجزائر، المساجد العتيقة في الغرب الجزائري يحيى عبد العزيز، 2

 .165، ص1986، دمشق، 01ط ،01(، دار الطلاس، ج1840_م1772مشق )مجتمع مدينة ديوسف جميل نعيسة،  3
 .16ص المرجع السابق اليافي عبد الكريم، 4

الطريقة النقشبندية: وهي إسم فارسي، وهي كلمة مؤلفة من جزءين الأول يعني النقش أي الطابع إذا طبع به على شمع 5
: ينظر )كلمة تشير الى تأثير الذكر في القلب وانطباعه فيه، والجزء الثاني فيعني بند أي ربط وبقاء من غير محو، فال

 (11، ص1992، دار جروس برس )د.ب.ن( الطريقة النقشبندية وأعلامهامحمد أحمد درنيقة، 
و رجل جاب البلاد ثم أقام آل مرادي: أول من استقر في دمشق  من أسلاف آل مرادي، جدهم محمد مراد البخاري وه6

دمشق في ليندا شيلشر،  ينظر:.)بها وقد اشتهر بنجاحه في نشر الطريقة النقشبندية في بلاد الشام تعلم وتتلمذ بدمشق،
 (194، ص1998الجمهورية، دمشق،  ، دارالقرنين الثامن عشر والتاسع عشر

 .410المرجع السابق، صيوسف جميل،  نعيسة 7
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ومن بين أبرز الزوايا تقع  ،وكان للطريقة النقشبندية عدة زوايا في دمشق وخارجها
محمد مراد الخاري إلى  وتعود أقدم زاوية نقشبندية1. قرب منزل آل مرادي في سوق صاروجة

د بنى منزل حيث ق، ميلادي 1670بإعتباره أول من نشر الطريقة النقشبندية في دمشق عام 
ع خانا كبيرا وسط مدرسة تحمل اسم الطريقة النقشبندية البرانيةثم ابتافي صاروجة ثم جامعا و 

الموظفين ليسارع العلماء و ، 2اسم الطريقة النقشبندية الجوانيةزاوية ذات إلى  وحوله، دمشق
وكان لهذة الطريقة العديد من الزوايا نذكر منها  ،لأخذ الطريقة وليتم تداولها من قبل الناس

 3.الزاوية الهندية والزاوية النجارية النقشية

 :الطريقة الخلوتية
لكونها تضم أتباع كثيرين من الطبقة الحاكمة ، ذات أهمية في دمشق الأخرى هي         

والذي قد ، وكانت لهذة الطريقة زاوية وتكية قرب باب الله خارج دمشق، في دمشق  وتركيا
وكان لها زاوية قرب باب جيرون قرب الجامع الأموي  كانو يقيمون فيها ، باشا أحمدأنشلها 

الأولى قد أطلق عليها اسم ، فلتينإلى  طريقة الخلوتية في دمشق تنقسموقد كانت ال، الذكر
وتعتبر هاتين الفلتين ، الفلة المدرسية أما الفلة الثانية قد أطلق عليها اسم الفلة التجريبية

 4.سلطة الحاكمة في دمشق كانت تضمهاالأهم وهذا لأن معظم فلات ال
 :الطريقة الشادلية

شيوخ أحد 1685سنة  أحمدعلى يد الشيخ محمد بن دمشقإلى  ذليةالطريقة الشادخلت       
استمر نشاط هذا الفرع الشاذلي حتى بداية  .فدخل فيها عددمن علماءدمشق، الطريقةالشاذلية
 :ومن أهم الزوايا الطريقة الشادلية 5الأموي مركزها كان في الجامع و ، القرن العشرين
بالشاغور البرني نسبة للإبن وطية وعرفت بزاوية  وتقع في شمال جامع شراح :الزاوية الوطية

 .الفاسيون والسوسيون(، المراكشيون ، المغاربة وذلك لأختلاف أقطارها )الجزائريون 
                                                           

 .411، صالمرجع السابقيوسف جميل،  نعيسة 1
، ديسمبر 14_13، ع المجلة السورية للعلوم الإنسانية، "في دمشق بين الطريقة والسياسة الصوفية"محمد نفيسة، 2

 .167، ص2020
 .411ص ،01ج ،السابق، المرجع نعيسة يوسف جميل3
 .416ص، نفسه4

 .161ص ،02ج ، المرجع السابق،نعيسة يوسف جميل5
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: والتي تقع في حي شاغور البراني أوقفها الشيخ تقي الدين بن بكر الزاوية الحصنية
 1.المشهور بالحصني قرب بيته  وكان يقوم فيها الأذكار والأوراد

الشمال الغربي من الجامع الأموي ومشهد عثمان وسميت  : وهي زاوية تقع فيليةاالزاوية الغز 
 2.الشيخ نصر المقدسي تلاميذه درس فيهاو  الغزاليإلى  نسبة

 :الطريقة المولوية
جلال إلى  وتنسب، إحدى الطرق الصوفية التي تنتشر بشكل خاص في تركيا وسوريا       

وكان لها زاوية تقع غرب الجامع  هذه الطريقة بالرقص الدائري والغناءهر وتشت، الدين الرومي
 3.وتدعى الزاوية المولوية  وكان شيخا عليها مخمد صلاح الأفندي

 : المدارس المطلب الثالث
بنيت بجهود فردية من ، قبل التنظيمات العثمانية  وجدت العديد من المدارس التقليدية       

ية الإسلامالمذاهب إلى  وكان جلها منسوبا، مناصب في السلطةقبل شخصيات قد تولت 
 : ومن أبرزها

 :_ مدارس الحنابلة1
لهم  وكان 4زمن الأيوبيين والمماليك.إلى  لكنها تعود، لم ترتبط مدارس الحنابلة بالدولة       

 العديد من المدارس وأبرزها:
أنشأها الشيخ أبو ، لحية بدمشق: والتي كانت على سفوح جبل قاسيون بصاالمدرسة العمرية

وكانت ، وقد درس فيها القرآن والفقه وتوالى عليها عدد كبير من الخطباء والمدرسين، 5عمر

                                                           
 .166ص ،02ج ، المرجع السابق،يوسف جميل نعيسة1

، 01، تر: إبراهيم شمس الدين، دارالكتب العلمية، جالدارس في تاريخ المدارسد النعيمي الدمشقي، عبد القادر بن محم2
 .113، ص1990لبنان، 

 .167ص ،02ج ،المرجع السابق، يوسف جميل نعيسة3

 .55، المرجع السابق، صإبراهيم محمد الحوراني4
م في دمشق 1200سي الحنبلي الامام الزاهد ولد سنة عبد الرحمن ابن الشيخ أبي عُمَر محمد بن أحمد بن قدامة المقد5

محمد بن أحمد بن  عمر أبونبيلة قوصي، الشيخ  ينظر: )وتوفي بها صاحب المدرسة العمرية في الصالحية بدمشق، 
 (https://naseemalsham.com/subjects/view/35951#متاح على الرابط: . محمد بن قُدامة



 افي لدمشق خلال القرن التاسع عشرالواقع الثق الثاني                    الفصل 

90 

 

غير أن بقية الطوابق قد ، ولاتزال تحتفط بهيلتها في الطابق الأرضي، تتكون من عدة طوابق
 1تهدمت.

فقد تم انشائها من ، الأيوبي عهد صلاح الدينإلى  وتعود هذه المدرسة :المدرسة الصاحبة
في منطقة الصالحية بدمشق على سفوح جبل ، م1233/ه 628سنة 2ربيعة خاتون قبل 

ذات شكل مستطيلي يتم الدخول إليها من الشمال وتمتعت واجهتها بجمالية والمدرسة قاسيون 
تم  وماتزال المدرسة الصاحبة من بين المدارس التي، ناعمة في أغلبها من الحجر الكلسي

 3.بناؤها في منطقة الصالحية قيد الإستعمال لليوم

م 1164محيي الدين بن جمال سنة  من طرف، : بنيت هذه المدرسةالمدرسة الجوزية
وقد كانت في بادئ الأمر تابعة لجمعية خيرية مهمتها تعليم الأولاد الأيتام  ،ه580و

وقد تعرضت هذه المدرسة ، كانت تعلمهم القرآن الكريم والخط والحساب الذهني، والفقراء
وتعتبر ، فأعاد عمارتها القاضي شمس الدين النابلسي 4دمرها بالكامل.، م1860لحريق سنة 

محيي الدين الجوزي فعرفت باسم إلى  ونسبت، أعظم مدرسة بعد المدرسة العمرية بالصالحية
 5المنشئ.

 مدارس المالكية:ال_2
رس شيوعا في دمشق ويرجع ذلك لقلة أنصار تعد مدارس المالكية من أقل المدا          

مقارنة بمناطق المغرب العربي التي تعد من أكثر المناطق اتباعا ، هذا المذهب في دمشق
وتعد المدرسة المالكية التي قد بنيت بمحلة البيمارستان النوري كان عدد لكي، للمذهب الما

                                                           
، منشورات معهد المخطوطات يع المدرسة العمرية في دار الكتب الظاهرية بدمشقفهرس مجام، محمد ياسين السواس1

 10م، ص 1987العربية المنظمة العربية للتربية والفنون، الكويت، 
مسعود بن معين الدين حاكم دمشق، أخت  م، كانت زوجة الأمير1166بنت نجم الدين الدين أيوب بن شادي ولدت سنة 2

ينظر: عمر أحمد رضا،  )م في دمشق، 1245مت ببناءالمدرسة الصاحبية الحنبلية، توفيت سنة صلاح الدين الأيوبي، قا
 (17، ص2016، 1ع، مجلة العمارة والفنون اسهام المرأة في المجال العمراني و الثقافي في العصر الأيوبي، 

على  2023_01_01ل: تاريخ الدخو  //:islamic art. Mueseumwnfhppts.معاذ عبدالرزاق، المدرسة الصاحبة،3
 د.56و20الساعة 

 .59، المرجع السابق، صإبراهيم محمد الحوراني 4
 . 28، سوريا، )د.ت.ن(، ص05، مالموسوعة العربية للآثار في سوريةجمال كبريت، الجوزية )المدرسة(، 5
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ى بسمعة حسنة نظرا لقلة طلابها طلابها قليل وتعتبر هذه المرسة الأولى للمالكيين ولم تحظ
 1.الأخرى مقارنة بمدارس المذاهب 

كان للمذهب الحنفي العديد من المدارس وقد لقيت هذه إهتمام الدولة  :_مدارس الحنفية3
 :العثمانية وقد وجدت لها عدة مدارس من أبرزها

قسنقر سنة الملك نوردين محمود ابن الزنكي بن آأنشأهاالمدرسة النورية الكبرى:        
والتي كانت قديما دار ، وهي جزء من دار هشام بن عبد الملك بن مروان، م1167، ه563

 2ه والخط والقرآن الكريم والحساب.معاوية ابن ابي سفيانوقد درست علم الحديث والفق
وبنيت من طرف ريحان الطوشي خادم نور الدين ابن الزنكي المدرسة الريحانية:        

كما تولى ، وكان يتم تدريس الصبيان مجانا، م وقد بنيت بجانب النورية1169، ه565سنة 
 3.الشيخ النقشبندي إدارتها تطوعا

  وقد بنيت على نهريزيد بن معاوية جوار دار الحديث الأشرفية المدرسة المرشدية:      
ه وقد تم 654أنشلتها بنت الملك شرف الدين ابن الملك العادل خديجة خاتون سنة 

 4.صها لتعليم الحديثتخصي
              شمال الجامع الأموي ، م1359، ه761بناها سنجر الهلال سنة المدرسة الجقمقية:      

 19والفقراء وتم إعادة ترميمها في العصر العثماني في القرن  اموقد خصص فيها قسم للأيت
 5.مدرسة رشديةإلى  وحولت

 

 

 

 

                                                           
 .60محمد إبراهيم الحوراني، المرجع السابق، ص1

 .466در السابق، صعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي، المص2
 .60محمد إبراهيم الحوراني، المرجع السابق، ص3
 .443عبد القادر بن محمد النعيمي، المصدر السابق، ص4
 .61محمد إبراهيم الحوراني، المرجع السابق، ص5
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 حات العثمانية المبحث الثاني: التعليم في فترة الإصلا
شهدت مدينة دمشق مجموعة من التغيرات  في جميع ، في فترة التنظيمات العثمانية

فقد تم تطوير وتحسين التعليم من خلال تحديث نظام التدريس  ، المجالات وخصوصا التعليم
فقد عمل كل سلطان على ، وإدخال بعض الإصلاحات  لمواكبة التطورات الحديثة في العالم

تعليم عبر تأسيس المدارس الحكومية  وتوفير التعليم المجاني للطلاب  على تحديث ال
وكانت هذه المدارس تستهدف ، العالي(، الإعدادي، الثانوي ، مستويات مختلفة )الإبتدائي

وهذه ، بتقديم دروس في مختلف المواد العلمية منها والأدبية، لطلاف الأتراك منهم والعرب
 . اريخ دمشقصلاحات كانت نقلة في تالإ

 (م1839_1808سلطان محمود الثاني )الالمطلب الول: التعليم في عهد 
  شهدت دمشق في فترة حكم السلطان محمود الثاني تطورا نسبيا في الجانب التعليمي

فقد ، حيث قام سلطان محمود الثاني بتعزيز الجهود في تطوير التعليم والمؤسسات التعليمية
مدارس والمؤسسات التعليمية بدمشق وتأسيس المدارس القرآنية عمل على إنشاء عدد من ال

كما تم ، ناهيك عن توفير معلمين مؤهلين لتدريس اللغة العربية والحساب، وتطوير أساليبها
إلا أن التعليم في هذه الفترة لا يزال ، توسيع نطاق وصول التعليم لشرائح مختلفة من المجتمع

 .في مراحله المبكرة
الذي قام به  أسلافه من السلاطين في إصلاح التعليم وخاصة السلطان بعد الجمود 

اري إلا أنه قد تم إسقاطه  جانب الجيش الانكشإلى  حيث تجرأ على إنشاء جيش، سليم الثالث
والتعليم في فترة السلطان محمود الثاني من الميادين التي قد أولى بها السلطان  1.سريعا

من ، جبارية التعليم والعمل على تطوير المؤسسات التعليميةفقد عمل على إ، اهتماما خاصا
 3م.21824خلال إصدار فرمان

                                                           
 .42ص المرجع السابق،محمد إبراهيم الحوراني، 1
ود عامر، المصطلحات المتداولة في الدولة العثمانية، وهو مرسوم أو قرار يصدر بخط السلطان أو توقيعه، )ينظر: محم2

 (.373م، ص2013، دمشق، كانون الثاني118_117، عمجلة الدراسات التاريخية
(، دراسة تاريخية 1911_1835الإصلاحات العثمانية وأثرها في تعليم الفتيات في العصر العثماني )عفاف البشير، 3

 .453امعة الزاوية، طرابلس، ص، قسم التاريخ، كلية الآداب، جوثائقية
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وقد أمر السلطان بتنشأة معلمي المدارس الإبتدائية عبر تأسيس "مدارس رشدية" ليتكونو بها 
وهذا لإيمانه بحركة التجديدفي الميدان المعرفي 1، وأخرى فنية لتكوين وتنشأة الموظفين

وتطوير المؤسسات الدينية التي كانت تتبع النظام القديم في التعليم ، ليموخصوصا التع
إلى  وقد لجأ، وتطوير المؤسسات العدلية كان بدءا من الحقوق و القوانين تناسب الجميع

عديد من العلماء في تخصصات متعددة لتنفيذ إصلاحاته في المجال التعليمي تفاديا 
 2.للمعارضة من عدة جهات

للحصول على موافقة العلماء بغية إلى  السلطان محمود الثاني قد هيأ نفسه كان      
وقد كلف المؤسسات المؤسسات الإدارية التي تم إنشائها ، تحديث الدولة وتطوير مؤسساتها

القاضي بأحقية ممارسة التعليم  1824وكان فرمان، بغرض تحسين التعليم وبناء المدارس
 3داية وتمهيدا لدخول التعليم بشكل رسمي في دمشق.وكان ب، المجاني لجميع رعاياه

طالبا للدراسة في المعاهد العسكرية 150قد أرسل السلطان مايقارب  1827وفي عام 
 4والبحرية غرب أوروبا وبعثات دراسية أخرى في مختلف دول العالم.

 اخرجو تم إنشاء مدارس للأطفال والبالغين، فيدرس الأطفال في المدارس التقليدية ثم يت
ويتم فيها تقديم دروس في  ،في المدارس الثانوية )المدارس الرشدية( امنها ليدرسو 

 1839.5م يكن مناسب دائما قبل عام عدةتخصصاتوقد كانت المدارس قليلة والتعليم ل
ودليل ذلك العمل ، تحرير نظام التعليم من المدارس الدينيةإلى  هكذا سعى السلطان 

 6والعمل على تطوير نظام تعليمي تربوي.، ديدة في دمشقعلى إنشاء وفتح مدارس ج

لتكون جريدة ، 1842أمر السلطان محمود الثاني بإصدار صحيفة "تقويم وقائع" سنة     
 وذلك على غرار جريدة "الوقائع المصرية " والتي أصدرها محمد علي باشا في، رسمية للدولة

                                                           
 .25، ص1996الصحوة، مصر،  ، داردراسات في التاريخ العثمانيسيد محمد سيد، 1
إصلاح التعليم وفلسفته في الدولة العثمانية في القرن التاسع عشر قراءة في قوانين التنظيمات من عهد "وليد صبحي، 2

 .425، ص2011، نوفمبر 146، ع مجلة التربية، "م 1876_1824محمود الثاني إلى عهد عبد الحميد الثاني
 .43، المرجع السابق، صمحمد إبراهيم الحوراني3
 .271ص.ن(، د.ت، )بيروت، دار النهضة العربية، (1922_1516تاريخ المشرق العربي)، عمر عبد العزيز عمر4

5Robert Montran, Histoire de l'Empire ottoman,Librairie Artheme Fayard, Paris,1989, P 56. 
 .426وليد صبحي، المرجع السابق، ص 6
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والتي قد نالت إعجاب المثقفين من ، باشا إبراهيموالتي وصلت لبلاد الشام عن طريق ، مصر
 1بلاد الشام.

 م( 1861_1839التعليم في عهد السلطان عبد المجيد ) :المطلب الثاني
شهدت مدينة دمشق في عهد السلطان عبد المجيد حركة إصلاح وتجديد في قطاع 

كلخانة أصدار مرسوم خط الشريف  التعليم فقد تم أهتم بالتعليم الحديث وتطويره من خلال
خط الهمايوني وتوسع في التعليم عبر إنشاء مدارس للصبيان لمختلف الطوائف الدينية و 

جودة التدريس في المدارس  لبرامج التعليمية في دمشق وتحسينوكذلك الحرص على تطوير ا
فقد كانت هذه ، والتركيز على التعليم الأكاديمي الحكومي، الرشدية بإضافة بعض المواد

 المشعل الثقافي في المدينة. الفترة بداية
جاء السلطان عبد المجيد ليكمل ما تركه محمود ، بعد وفاة السلطان محمود الثاني

وكانت من بينها إصلاح التعليم ، الثاني حيث واصل الحركات الإصلاحية في عدة مجالات
ن من خلال وضع قوانين وتنظيمات ويعتبر أول من أنشأ حركة الإصلاح والتجديد في القر 

ت معظم وقد ركز ، م 1839. فقد أصدر مرسوم خط الشريف كلخانة سنة 2التاسع عشر
"وعده في استمرارية الإصلاح القوانين والتنظيمات  ينهاوالتي من ب بنوده على الحياة العلمية

 3".العسكرية والتعليميةو الإدارية
 مابدءه السلطان محمود الثاني من إصلاحات في عدةإلى  وهنا تم إضافة
مع ، اليهوديةرس تضم طوائف مختلفة كالمسيحية و فقد تم فتح مدا، مجالاتوخصوصا التعليم

 والحفاظ على التعايش فيما بينهم.وضع قوانين تضمن حقوق كل الطوائف 
تضمن فرمان كلخانة الاعتماد على التعليم  التربوي الحديث والذي من شأنه التقليل 

السلطان عبد المجيد ركز ، ساعتينإلى  ع ساعاتمن الدروس الدينية في المدارس من سب

                                                           
، 2011، 02و 01، ع مجلة جامعة دمشق، "(1918_1876الحياة الثقافية في دمشق في العصر العثماني )"محمد أحمد،  1

 . 318ص
، 2001، مصر، دارالتوزيع والنشر الإسلامية، الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوطالصلابي، محمد علي 2

 .376ص
 .21ص، .ن(ت.د)، مصر، دار المعارف، (1914_1864الإدارة العثمانية في ولاية السورية )، العزيز محمد عوض عبد3
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ضمن معايير وهذا ، على إنشاء مدارس متخصصة لإعداد المعلمين واختيار المتفوقين منهم
 1يساهم في بناء مسقبل مشرق للدولة.، بغية اعداد جيل مؤهل

ا على وقد أعلن السلطان عبد المجيد خطا آخر بعد انتصار الدولة العثمانية وحلفائه        
وقد سمي هذا الخط بخط الشريف الهمايوني أو بخط ، في حرب القرم 1856روسيا سنة 

وهذا ما ، وأهم مانص عليه هذا الخط هو المساواة بين الطوائف المختلفة، التنظيمات الخيرية
حيث توجد مدارس إسلامية ، جعل فترة  السلطان عبد المجيد تتميز بتنوع المدارس التعليمية

وهذا تطبيقا لما جاء في خط الهمايوني على معاملة جميع رعايا ، يحية ويهوديةوأخرى مس
فقد ضمن ، مناصبهم ووظائفهمإلى  بدءامن احترام دياناتهم وعقائدهم، الدولة معاملة متساوية

 2.التعليم في مدارسهم المخصصة لهم حرية الطوائف الغير إسلامية وجعلهم يمارسون 

لى إنشاء مدارس متخصصة لإعداد المعلمين واختيار السلطان عبد المجيد عركز 
يساهم في بناء مسقبل مشرق ، ضمن معايير وهذا بغية اعداد جيل مؤهل، المتفوقين منهم

فقد أنشلت العديد من ، الأولى للخط الهمايوني توسعا في التعليموقد شهدت السنوات ، للدولة
موظفين يساهمون في تكوين و  من إنشائها تخريج ضبط عسكريين المدارس وكان الهدف

 3الجهاز العسكري والجهاز الإداري.

فقد ، فقد كان مختلفا عما سبقه من السلاطين، شهد التعليم في عهد عبد المجيد تغيرا        
منح امتيازات لكافة الطوائف وهذا جعل تجديد التعليم وإنشاء المدارس و  عمل على

دولة تعيد النظر في الإهتمام بالتعليم العالي  إلا مما يجعل ال، احصائيات المتعلمين تزداد
 4أنه في عهد عبد المجيد لم يؤخذ بشكل فعلي.

 
 

                                                           
 .51 - 49ص ص، المرجع السابق، محمد إبراهيم الحوراني1

، 02ط ، الجامعيةديوان المطبوعات ، (1288_1916دراسات في تاريخ الدولة العثمانية والمشرق العربي )، غالي غربي2
 .153، ص2011، الجزائر

 .33، صالمرجع السابق، عبدالعزيز محمد عوض3
 .372، ص2003، لبنان، دار المدار الإسلامي، دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني، فاضل بيات4
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 م(1876_1861)السلطان عبد العزيز التعليم في عهد المطلب الثالث:
فقد شهدت ، خضعت دمشق في عهد السلطان عبد العزيز لتغيرات في مجال التعليم

  مما أسهم في تعزيز المستوى العام للتعليم في دمشقتحسنا ملحوظا في النظام التعليمي 
نتيجة لإصدار قوانين كقانون المعارف الذي خدم التعليم بشكل كبير وسعى لتطوير البنية 

وهنا كان ، من خلال تأسيس مدارس حكومية تعمل وفقا لقانون المعارف، التحتية للمدارس
  ى تعيين أساتذة ومعلمين مؤهلينيكمن اهتمام  السلطان عبد العزيز فقد عمل أيضا عل

وتوفير برامج دراسية شاملة تغطي مختلف المجالات الأكاديمية مع توسيع نطاق التعليم 
 ليشمل المراحل الإبتدائية والثانوية، مما أتاح للمتعلمين الحصول على تعليم جيد.

وذلك لأنه ، ولىلم يتطور التعليم في فترة السلطان عبد العزيز بعد سنوات عهده الأ        
متغيرات ، قد واجه متغيرات تفاقمت في السنوات الأخيرة من فترة حكم أخيه عبد المجيد

وخط  وط الهمايونية )خط الشريف كلخانةاجتماعية وسياسية واقتصادية أقرتها الخط
من خلال تشجيع الطوائف الغير  الإسلامالهمايوني( حيث عملت هذه القرارت على هدم 

ناهيك عن التدهور في الأوضاع المالية بداية ، 1مارسة دينها وإنشاء المدارسمسلمة على م
إلا أنه في ، وأيضا النفقات التي كانت أزيد من الدخول، عهده نتيجة بعض الديون المتراكمة

والذي 3وذلك لصدور قانون المعارف العمومية ، 2قد أصاب التعليم تقدما كبيرا 1869عام 
حيث عمل السلطان عبد العزيز ، ي أرجاء دمشق والدولة بكاملهاساهم في نشر المدارس ف

وقد بلغت المدارس التي فتحها السلطان عبد ، على منح مديرية المعارف أموالا لفتح مدارس
وقد تجاوز عدد ، مدرسة كانت سابقا 20ــــمدرسة إضافة ل 15العزيز في دمشق حوالى 

 4المدرسين أربعمائة وثلاثة عشر مدرسا.

                                                           
 .74، صالمرجع السابق، إبراهيم محمد الحوراني1
 .  217، ص1986، مصر، 02، دار الشروق، طانيأصول التاريخ العثمبد الرحيم أحمد، عمصطفى2
: ينظر.)ابتدائية ومتوسطة وعالية قسم المراحل التعليمية إلى يالذ، و 1869عام  قانون المعارف العمومية العثمانير صد3

خر"، الجبوري هيثم المحيي، "أثرالإصلاح العثماني في تطور الحرطة الفكرية في الوطن العربي في العهد العثماني  المتأ
 (.1450، ص2015، العراق، 03، عمجلة جامعة بابل

 .78، صالمرجع السابقالحوراني، محمد إبراهيم 4
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مع مجانية التعليم لمدة ، مدارس عمومية ومدارس خصوصيةإلى  تم تقسيم المدارس       
البنات بدون اختلاط في  وكانت للأولاد و ، أربع سنوات في المدارس الأولية أي الصبيانية

تستمر فيها الدراسة لمدة أربع سنوات وتم ، والمرحلة الثانية تسمى بالرشدية، المدن والقرى 
وتمنح هذه ، والتي تعادل المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية، مدن الكبرى افتتاحها في ال

 1المدارس شهادات للخريجين منها.

وقد تضمن قانون المعارف على تأسيس مدارس رشدية للمسيحين وغيرهم من        
يكون مكتب رشدية لكل قصبة تتجاوز " المادة الثامنة عشرفقد جاء في ، الأقليات الدينية

 ابيت للإسلام فقد كانوا مسلمين صرفاً وللمسيحيين فقط اذا كانو  اليها الخمسمائةأه
وجاء في المادة سبعة وعشرون على أن تكون المدارس للبنين والبنات  ،2..."مسيحيين صرفاً 

"يكون في المدن الكبيرة مكتب رشدية للبنات المسلمات  الأخرى من طائفة المسيحية والأقليات
أما اذا كانوا ، ا مسلمين صرفاً وللمسيحيات اذا كانوا مسيحيين صرفاً اذا كان أهاليه

أي أن السلطان ، 3"مختلطين فيعمل للبنات المسلمات مكتب وللبنات المسيحيات مكتب 
الغير مسلمة من خلال تضمين قانون المعارف  الأخرى عبد العزيز إهتم بتدريس الطوائف 

 مواد تنص عن ذلك.
 م(1909_1876يم في عهد السلطان عبد الحميد الثاني )التعل المطلب الرابع:

لقد كان السلطان عبد الحميد الثاني مهتما بالتعليم وتطويره في جميع إيالات الدولة 
العثمانية فقد كان عهده مختلفا عما سبقه بحيث كان زاخرا بالإنجازات على جميع الأصعدة 

على التعليم  وبناء المعاهد في وإنشاء نظرا لإهتمامه وحرصه ، وخاصة في الجانب التعليمي
إلى  غاية التعليم العالي بالإضافةإلى  مدارس لأطوار مختلفة بداية من التعليم الإبتدائي

  4.مين مؤهلين لتعليم القرآن والفقهإهتمامه بالتعليم الديني وتعزيزه  بتوفير معل

                                                           
 .21بد الرحيم أحمد، المرجع السابق، صع مصطفى1

 .159، ص1889، بيروت، 02، المطبعة الأدبية، مجلدستورنعمة الله نوفل أفندي، ا2

 .160نفسه، ص3

 .117السابق، صمحمد الحوراني إبراهيم، المرجع  4
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، زت على جودة التعليم المقدموقد تميزت هذه المرحلة بالإنتشار الواسع للتعليم وقد رك    
ساهمت في زيادة حدة التنافس في إنشاء ، وقد ظهرت إمتيازات في عهد عبد الحميد

لأن السلطان عبد الحميد  قد خول مديريات المعارف باتخاذ القرارات والإجراءات ، 1المدارس
من وذلك ، التي تناسب كل ولاية على حدا أي أعطى لهم كامل الصلاحيات في التصرف

كما أمر السلطان عبد  1879.2خلال إصدار فرمان يقضي بإستقلالية مدرية المعارف سنة 
وفي ، على تعيين مدير معارف لبعض الولايات العثمانية من بينها دمشق 1881الحميد سنة 

تم اصدار مادة تنص على أن يكون مدير المعارف هو المرجع الرئيسي  1892عام 
سة أقسام: خمإلى  وقد قسمت المدارس الحكومية، مادة 61م ويتضمن هذا النظا، للمعارف

 3.والعالية الإعدادية  والسلطانية )الثانوية(الإبتدائية والرشدية و 
وقد عمل السلطان عبد الحميد على بناء المدارس كما تضمن المادة بدأ بالمدارس 

منها ، مدرسة 103في مدينة دمشق وحدها  1880فبلغ عددها سنة ، الابتدائية  الحكومية
 68و، تلميذة 498 مدرسة للإناث تضم16و، تلميذاً وتلميذة 567مدرسة مختلطة تضم 19

 265 كما تم إنشاء مدرسة عسكرية بدمشق ضمت، تلميذاً  2579مدرسة للذكور تضم 
 4.تلميذاً 

من قانون المعارف بجعل التعليم  114وتوافد هذا العدد من التلاميذ تطبيقا للمادة 
اشأنه أن يشجع الأهالي على إلزاميا  وقد إهتم بتعليم البنات وجعل الدولة توفر م الإبتدائي

والحربية في  ا عمل على إنشا المدارس العسكريةكم، بناتهم للمدارس وتعليمهم إدخال
 5.دمشق

 :أربعة صفوفإلى  وقد قسم التعليم الإبتدائي

                                                           
 .125، ص2005(، مكتبة مدبولي، مصر، 1914_1834التنصير الأمريكي في بلاد الشام )عيسى عبد الرزاق، 1

 .117محمد الحوراني إبراهيم، المرجع السابق، ص 2

 3، عمجلة الزرقاءغزالة رمزي، تطور التعليم في الدولة العثمانية :السلطان عبد الحميد الثاني أنموذجا،  فوزي أبو3
 .329، ص2019

 .261، 260محمد  عوض عبد العزيز، المرجع السابق، ص ص 4

 .333غزالة رمزي، المرجع السابق، ص أبو فوزي 5
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هيل وفيه يتم تربية الطلاب : قد سمي بالصف التحضيري أو صف التربية والتأالصف الول
 .وتعليمهم الإنضباط والتخاطب بأدب

 .: وفيه تتم تدريس مواد القراءة وتخسين الخط والإلقاءالصف الثاني
 .: وفيه يتم تدريس الجغرافيا والرسم والإملاء والحسابالصف الثالث
 1.فرنسية والتركيةويتم فيه تعليم الشعر والنثر والنحو كما  تتم إضافة اللغة ال :الصف الرابع

وبعد أن يتمم الطلاب التعليم الإبتدائي تأتي المرحلة الموالية وهي التعليم الرشدي  
حيث يدرس الطالب لمدة ثلاثة سنوات وأبرز مايتم ، والذي يكون مختلفا عن التعليم الإبتدائي

 :فصلينإلى  تدريسه في هذه المرحلة حسب السنوات ففي السنة الأولى تقسم السنة

ية والإملاء وتحسين الإسلاموالديانة  واللغة الفارسية، اللغة العربية : يتم تدريسالفصل الول
 الخط واللغة التركية.

 .: وفي هذا الفصل يقتصر تدريس اللغة العثمانية وآدابهاالفصل الثاني
 .: فصل واحد ويتم تدريس العربية والفارسية والجغرافيا والحساب والإملاءالسنة الثانية
: فصل واحد ويدرس فيه الأدب العثماني والأدب العربي والأدب الفارسي السنة الثالثة

 2والجبروالهندسة والإملاء.
دنيين المثقفين لإدارة لقد أدرك السلطان عبد الحميد وجود نقص في عدد الم         

ياته التوسع في النطاق التعليمي في كل مستو إلى  عسكرية فإذا به سعىالغير الوظائف 
والموازنة بين التعليم المدني والتعليم العسكري مما جعله ينشئ عددا أكبر من المدارس 

وأيضا قام بتأسيس مؤسسات تعليمية مركزية في العديد  ،والمعاهد والكليات والمدارس  العالية
 يةالمدارس العاليشمل  ولهذا أنشا التعليم العالي والذي ،3من المقاطعات والأقاليم غير دمشق

 4.ومدرسة الإدارة والسياسة ومدرسة القضاة، ومدرسة الحقوق ، مدرسة الطبك

                                                           
 .121محمد إبراهيم الحوراني، المرجع السابق، ص1

 .128، صهنفس 2
 .334غزالة رمزي فوزي، المرجع السابق، ص أبو3

 .1450يثم المحيي، المرجع السابق، صالجبوري ه4
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  م1901السلطان عبد الحميد الثاني بتأسيس أول كلية للطب في دمشق سنة قدأمرل
ثم تأسيس كلية للحقوق في دمشق بعدما كانت في  بيروت ليتم نقلها لمدينة دمشق سنة 

 1.ختلف الولايات العثمانية مستقبلاام لمم وكان الهدف منها إعداد قضاة وحك1913
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .329أبوغزالة رمزي فوزي، المرجع السابق، ص1
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 المبحث الثالث: التراث الثقافي لدمشق خلال القرن التاسع عشر 

تعتبر دمشق واحدة من أقدم المدن في العالم والتي تزخر بتاريخ ثقافي غني يعود 
انية والبنزنطية لعدة قرون مضت نتيجة لتعاقب العديد من الحضارات عليها)الإغريقية والروم

ويظهر ذلك في اختلاف العادات والتقاليد لمجتمع مدينة دمشق  والذي يتميز ، والفارسية ...(
وتشتهر المدينة بعمارتها  مما يشكل مزيج ثقافي  للمدينة.، بتنوع وتعدد ثقافاته وأعراقه

مدهش يدل على معقد و  المتنوعة  التي تتداخل بشكلة التي تتميز بالزخارف الجميلة و التقليدي
، تجمع بين التأثيرات المختلفة للحضارات المتعاقبة وبين الأصول المحلية الإبداع حيث

المتنوعة للمدينة  راثا عريقا يظهر جليا في المعالموالعمارة الدمشقية بحد ذاتها تمثل ت
 .هندسي لدمشق ويجعلها معروفة بذلك)المساجد والبيوت...(  مما يعكس الإبتكار الفني وال

 المطلب الول: العادات والتقاليد
 الزياء:  

تتنوع وتتعدد أزياء الرجال والنساء وفقا لإختلاف الفلات الإجتماعية من طوائف دينية 
وعليه معطف رقيق مع عمائم مطرزة فوق الطرابيش 1وعموما فإن الرجال يرتدون القمباز

الحكومية اللباس الإفرنجي  ويرتدي رجال الدؤائر، 2ناحية الجبهةإلى  ضيقة من أطرافها
والعلماء والمشايخ كانو يرتدون عمائم بيضاء ، جاكيت وسروالا ضيقا فوقه معطف من جنسه

ويلبس العمال القنايير الكتانية أو ، فتختلف ألوان الملابس حسب رتبة أصحابها، فوق الجبهة
 3الحريرية وتحته السروال الأسود.

، في الدور غير ملابس السهرات والإحتفالات ملابس خاصة نلبسالنساء كن ي       
أما ملابس ، فملابس الدور عبارة عن ثوب وسروال ويلبسن فوق الثوب شال خفيف للزينة

                                                           
تاريخ دمشق في مرحلة انتقال منذ القرن قاسمية، ينظر: خيرية )، رداء قصير ذو أكمام يرتديه الرجال في المناطق الشامية1

على الساعة 2023_05_12دخول: تاريخ ال ,https://alfurqan.com.الأولىالتاسع عشر وحتى الحرب العالمية 
 .(د4و18

، وزارة الثقافة الهيلة العامة السورية للكتاب، (م1908_1876دمشق فترة السلطان عبد الحميد الثاني )، سركو دكران ماري 2
 .155ص، 2010، دمشق

 المرجع السابق.قاسمية، خيرية 3



 افي لدمشق خلال القرن التاسع عشرالواقع الثق الثاني                    الفصل 

102 

 

المناسبات والسهرات فكانت مصنوعة من البروكارو الغالي والذي أشتهر في دمشق في تلك 
ملابس النساء محتشمة  وكانت، ذات ذيل طويل، الأرضإلى  الفترة  وتصل أطرافها السفلية

وكانت أحيانا تغطي رأسها بقماطة الرأس فيظهر جزء ، لا تظهر من المرأة إلاعنقها وصدرها
 1من شعرها لينسدل تحت القماطة.

 التسلية:
ن أكثر الألعاب إنتشارا في وتعد م شقيين هوايات كلعبة السيف والترسكان للدم

د ات الأنهار والأشجار ليتسلو أمام مناضالمقاهي  ذإلى  كان الراجل يذهبون حيث ، دمشق
والورق والدومينو  والرند يقضون وقتهم في لعب الضاما اوكانو ،يخشبية تقدم فيها القهوة والشا

وكان هناك مقاعد  من الخيزران بها طاولات رند وشطرنج وجميع ، بينما يحتسون القهوة
 2.عاب الورق أل
 اد:يلعا

 د الفطريدينية كعالعياد والأ، وأعياد مدنية ةاد دينيكانت الأعياد في دمشق نوعين أعي
 مكانيستقبل الناسالعيد بأفخر حيث ، وهلال نصف شعبانوعيد مولد النبوي  وعيدالأضحى

 العشر ون ميسا رمضانعندالدمشقيين يمربمراسم فكانو ر وكان شه، ن ملابس وزينةاعندهم م
 ةأصناف الطعام والعشر الثاني ختلفن لعائلاتهم مالمرقوفيه يهيلو  بعشر الأوائل من الشهر

سمى ة تالثالثة العشر  أما، العيد ستعد الناس لتجهيز ملابسالخرقوفيه ير سمى بالعش تتكان
ان يصنع من العجين على والورق ك، عداد حلوى العيد بأنواعهاإ س في يبدأ النا االورق فيه

ذو طرف القطع فيأخ، ه ليشكلو قطعا متوازية الجانبينثم يقطعونشكل رغيفرقيق مستدير 
 أو الورق  م يتم لفه وقليه فيالزيت البلدي ويسمىالناعم ثوالجوز  وق السكرحمس اليضعو 

 3.السنبوسك
فكل بين المسلمين والنصارى واليهود عراس ختلفت عادات الدمشقيين في حفلات الأإ الزواج:

 .أيضاليد مختلفة ومعتقدات مختلفة وتتميز عنها بتقا الأخرى ديانة تختلف عن 
                                                           

 .159، 158، ص صالمرجع السابق، سركو دكران ماري 1

 المرجع السابق.خيرية قاسمية، 2
 .46، 45ص صالمرجع السابق ، العلاف أحمد3
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 :الزواج عند المسلمين
حيث ، بين المسلمين هاتتبع أصولا متعارفا علييدمشق أهلكان الزواج عند مسلمي 

عمل خطبة ل اث عن فتاة  ثم يتم الموافقة عليهتقوم والدة الشاب الراغب في الزواج  يالبح
اريفه تكون د ومصيتم العق، رعلى المه واهل العروسة ليتفقأ رسمية يقوم  أهل الشاب بزيارة 

لحان الأوالإحتفال على  للحضوروالعصائر يتم تقديم الحلويات بعد الاتفاق  ،العريسعلى أهل 
 1.طربالو 

والذي يتألف من مقاعد أفرنجية أي  زبالجها، وبعد الخطبة يأتي تجهيز العروس
ويتم تجهيز طقم ، كنبات وسجادات وخزانة ذات مرايا للثياب وثياب ووسائل أخرى متعددة

لتنقل العروسة جهازها محمولا برفقة العائلة وشيوخ ، سرير بهيلته وفرش من قبل العريسال
ليأتي يوم العرس فيقوم رفاق العريس بإلباسه ثياباً جديدةً ويكون ، الحارة بغرض أعلام الناس

يتجهز موكب العريس المؤلف من أقرباءه وأصدقاءه يزمرون ، بين صلاة المغرب والعشاء
 أن يصل الموكب لدار العروسة والتي تكون قد تجهزت وتزينت ومشطت لتزفإلى  ويطبلون 

 2بيت زوجها على زغاريد نساء.إلى 
 مسيحيين:الزواج عند ال

الأعراس عند المسيحيين في دمشق كانت تسري على نهج المسلمين إلا أنه طرأ 
لا أنه إ، لإبنهم لإختيارها كزوجة هب أقرباء العريس لرؤية الفتاةكان يذحيث ، عليها تغيير

أصبح فقد ، حتكاك بالغربنتيجة الإ تغير ذلك نصف الثاني من القرن التاسع عشرفي ال
يرغب في  ليها أو أن يختار الفتاة التيإالتي يريد أن يتقدم  ؤية الفتاةالخطيب  قادرا على ر 

 1860لكن بعد سنة  ،أيامسبعة  في تكون  تفال عند المسيحيينحمدة الاو  ،الزواج بها
فيدعى ، وتكون الأعراس أيام الآحاد، وبعد ذلك صار يوما وليلة، 3فقط أيامثلاثة صبحت أ

وفي المساء تحديدا عند غروب  ،آلات الطربويحضرون رجالًا ونساء  الأهل والأصدقاء

                                                           
متاح على  خيرية قاسمية، تاريخ دمشق في مرحلة انتقال منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الأولى،1

 د.45و15، على الساعة 2023_05_02تاريخ الدخول   /httpsh//al ،furqan.com الرابط
 .131سركو دكران ماري، المرجع السابق، ص2
 .705، المرجع السابق، صيوسف جميلنعيسة 3
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الذي يوزع ، العروس للمجيء بها يتقدمهم )الاشبين( وكيل الزوجدار إلى  يذهب وفدالشمس 
الكنيسة حيث يكللها إلى  بون بهاويذه، الذين يلتفون حول العروس الشموع على الحاضرين

 1ويرقصون.ينشدون ، دار العريسإلى  ثممن و  الخوري ويبارك لهم
حجرة معدة إلى  يأتي العريس ،ويذهبون  ن ماجهز من طعامأن يأكل الحاضرو  وبعد   

 2.ربات للعروسينينتظر ثم تأتي العروس ويأخذ الجميع بالانصراف إلا بعض النساء المق
 الزواج عند اليهود:

 ماعادات الميسحيين و يجمع بين عادات المسلمين و  ج عند يهود دمشق فكانالزواأما 
 أهل الفتاة البائنةهدية للعريس من قبل  تقديمنتقاء الزوجة و إيميزه الحرية التامة في  كان

يسمى القنيان أي  يبين ماويكتب بين الخط ،لديها من مال وسؤال الفتاة ما، )الدوته( وتسمى
وبعد الاتفاق يستلم الزوج الأمتعة ، دار المهر المقدم من كلا الطرفينوفيه يعينون مق ،العهد

 3.والنقود وما تعهدت الفتاة بتقديمه له

وكان ، بحضور الأقرباء والأصدقاء، املةتقام وليمة لمدة سبعة أيام ك يوم العرسو       
والمسيحيات الدمشقيات  عديد من النساء المسلماتال سائهميظهر في هذه المناسبة بين ن

  والمهرجون بتقديم ألعابهم، بالرقص فتعزف الموسيقى ويبدأ الجميع، المدعوات للعرس
  أو على ديوان في زاوية، المفتوح العروس على كرسي ذي ذراعين في وسط الديوانتجلس و 

وس مغطاة بحجاب القز الأحمر في حين تكون العر ، مشتعلة وخلفها ثلاث شموع ضخمة
 جلس والدتها أوت والحلي. وتَ تزين جسمها المجوهراقد من الحرير و  ملابسها تكون و ، الشفاف

 4.محجباتأما بقية النسوة فيجلسن  ،جانبهاإلى  حدى قريباتهاإ

 :مراسم الختان
كون بتحضير مختلف ي هوحفل ،الثانية عشر من العمرالرابعة و  سن الختان بين يكون 

وبعدها تبدأ النساء بالزغاريد والرجال  ،السكاكر والحلوى  للمدعوينو أصناف الطعام 
                                                           

 .134سركو دكران ماري، المرجع السابق، ص1

 .706، 705، ص صالمرجع السابق، نعيسة يوسف جميل2

 .136سركو دكران ماري، المرجع السابق، ص3
 .706، صالمرجع السابق، نعيسة يوسف جميل4
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بملابس جديدة  مزينة ومزركشة   قاعة كبيرةإلى  ويجلبون الأطفال المراد ختانهم ،ناشيدلأبا
لإجراء العملية الختانية  فيقوم بقياس طولهم والتعرف عليهم 1ليتقدم المزين ،وسط الجمهور

حد أقارب أيطلب المزين مساعدة ثم ويجلب لهم ملابس جديدة ، 2منهلاطفف الألكي لايخا
ينتبه وهنا يسارع الناس بالصراخ وإحداث ضجيج لكي لا،مساك بقدمهلإللطفل المراد ختانه ا

الختان تعد حفلات و ،طفالالأ شفىن يأإلى  ويتم الاحتفال، ختنللطفل الذي ي باقي الأطفال
 3.عراسالأها لا تقل عن أهمية في دمشق فأهميت مهمة جدا

 العمارةالمطلب الثاني: الفن و 
 :في  دمشقتطور الزخرفة 

وجدت الرسوم الجدارية الآدمية في العصر الأموي بالرغم أنه كان مكروها في 
حيث تمثل هذه ، واضحة على جدران قصور الأمويين إلا أنه تم رؤية تمردات، الإسلام

وتظهر الرسوم الجدارية الآدمية جليا في ، يرها من الرسومالرسوم الجدارية حفلات صيد  وغ
حيث وجدت بواجهة الجامع ، مدينة دمشق تحديدا جامع بني أمية المعروف بالجامع الأموي 

 5كل مترف وفي القصر الحير الغربي.بش4نمنمات
  العهدالأمويعلى المتحف الدمشقيوقد ظهرت الزخارف الجصية أول مرة في  

 6.المباني المهمة في حي الصالحية وأيضاكانت تزين
وفي أيام الملك السلطان نور الدين محمود بن ، ومنذ العصر السلجوقي حتى الأنابكي

، زنكي بلغت الزخرفة أوجها بظهور القباب ذات الطابع السلجوقي على العمارة الدمشقية
الأبوبي بنهضة وتميز العهد ، وتركز هذا الطابع في المدرسة النوريةعلى التصميم والبناء

                                                           
تهر المزين قديما بإجراء الختان. )ينظر: سارة مخيزيم، الحلاق هو الحلاق وأيضا يزاول مهنة الطبابة، أو الجراح وأش1

 د( 43و00على الساعة 2023_04_03تاريخ الدخول: /  https://www.kuna.net.kwالمزين، 
 .662نعيسة، المرجع السابق، ص يوسف جميل2
 .77، 76أحمد العلاف، المرجع السابق، ص ص3

تزييني، يكون مزخرف ومنقوش، )ينظر: الرسام، تعريف فن النمنمة نشأته وتعني النمنمة الصور الصغيرة أو الرسم ال4
 (https://www.mrassem.com، متاح على الرابط: 2021، أغسطس مجلة الرساموخصائصه، 

 .09، ص1996، وزارة الثقافة، دمشق، زخارف العمارة الإسلامية في دمشق، قتيبة الشهابي5
على الساعة 2023_04_12تاريخ الدخول:https://e3arabi.comارة دمشق أسيل جعباني، الزخارف الجصية في عم6
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 عمرانية واسعة ونشهد الزخارف الجصية في الجدران الباب الشمالي للجامع الأموي وأيضا
جانب هذا الحشوات الحجرية المنقوشة بكتابات مؤرخة ذات طابع زخرفي في الجدار إلى 

الشرقي لقلعة دمشق وتميز العهد المملوكي أيضا بتنوع أشكاله الزخرفية وغناها وهنا ظهرت 
 1مداميك الحجرية ذات ألوان والمعروفة بالأبلق.ال

خصائص العهد إلى  في العصر العثماني تبرز خصائص الفن السلجوقي بالإضافةو 
المملوكي حيث ظهرت الفسيفساء الرخامي الملون والذي يكون من زخارف نباتية أو هندسية  

والأخضر وقد كسيت به  ليأتي استخدام الخزف والمعروف القاشاني  لتنتشر باللونين الأزرق 
 2جدران الحمامات.

وتعتبر الزحرفة جزءا هاما في تاريخ دمشق لتجسيدها ثقافات وحضارات مختلفة مرت 
 .زخرفة بمختلف أشكالها وتركيباتهالهذا نرى تنوع في ال

 المعالم الحضارية لمدينة دمشق:
ن دخلت أ ىلإاستمر القرن السابع عشر و إلى  يعود تاريخ البيت الدمشقي :البيت الدمشقي

 وتختلف ،عشروتأثرت بالعمران الأوروبي دمشق مرحلة العصر الحديث في القرن التاسع
حجمها فقد  بتباينو 3،بعضها  في الزخارف والمساحة وعناصرالمنزلعن  الدمشقيةالبيوت 

لصقت الحجارة فوق أد وق، المقطوعة الكلسية والبازلتية السوداء بنيت بعضها بالحجارة
 ل ـــــومثما بشكل دقيق ــــــالتراب  ليشكل جسما واحدا محكإلى  ضافةإ، والكلس4بالجص بعضها
والذي يوضع بقالب مربع  5ومن البيوت مابني باللبن، بيوت تكون للأثرياء من المجتمعهذه ال

من المجتمع  متواضعا يكون للفقراء ثم يتمالبناء ليشكل بيتا، شمسويجفف بال من خشب
                                                           

تطلق على مداميك الألوان المتناوبة وهي عبارة عن صفوف حجرية أفقية التي تتناوب فيها الألوان كالأسود والأبيض 1
 (.15ص، المرجع السابقالشهابي،  قتيبة: ينظر )، والأحمر

 .11، 10، ص صقالمرجع السابقتيبة الشهابي، 2
 04لساعة على ا2023_04_25تاريخ الدخول:  http://www .medinasarl.com،العمارة الدمشقية، أمينة صحراوي 3
 .د30و
دف، وهو خامٌ من كبريتات الكالسيوم المائي  الطبيعي  المتبلْور، من مواد  البناء، جِبسوهو 4 ويستخدم في ، ولونه كلون الصَّ

ول: تاريخ الدخ https://www.almaany.comينظر: قاموس المعاني متاح على الرابط:  )جارة.طلاء البيوت وتقويم الح
 د(.05و11على الساعة2023_04_26

 (.490ينظر: نعيسة يوسف، المرجع السابق، ص)بكسر الباء وهو التراب المجبول بالماء. 5
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طابق السفلي لحيث يبنى ا، تتألف البيوت العربية في دمشق من طابقين ةالعادفي 1،الدمشقي
وعادة يتألف البيت ، تبنالأما الطابق العلوي فإنه يبنى  بالطين يضاف إليه ، بالحجارة

  رالأشجاالزهور و  محاطة بأحواض على فسحة مكشوفة وتكون في الوسط العربي أيضآ
ن الطابق السفلي أو لأ للعائلات الدمشقية اصيفيو  اشتوي امسكن العربي ويكون البيت

أما الطابق العلوي يكون دافلا في فصل ، في  فصل الصيف رضي  يكون رطبا معتدلاالأ
 2.نوافذيوجد به  لاو الشمس لأشعة لتعرضه  الشتاء

 :سور دمشق القديم    
القرن التاسع وقد احتفظت المدينة في ، كانت دمشق في العهد الروماني محاطة بسور      

وكان سور المدينة ، رغم مرور حقبة من الزمن، عشر بأجزاء كبيرة من  هذا السور القديم
عنصر مهم  في تطورها العمراني فمنه نجد أن المدينة توسعت عمرانيا بداية من القرن 

 3.الثامن عشر في منطقة الصالحية وسفح قاسيون 
وأبعاده  اهكتار  105لذي أحاط المدينة بمساحة ا، ويعتبر من المعالم التي تجذب السياح     

 ومع إتساع المدينة تغيرت جوانبه حيث كانت أضلاعه الثلاثة تتوازى ، م1500×750حوالي 
مع الشوارع المستقيمة المتعامدة أما الضلع الرابع فيتماشى مع نهر البردي وكان للسور سبعة 

 4.آخران كبيران في ظفة الغربية والشرقيةثلاثة في الشمال وإثنان في الجنوب وإثنان ، أبواب
ويقع الباب ، كان يدعى بباب توما نسبة للقديس أحد الرسل الإثني عشر للمسيخ :باب توما

ويصل إرتفاعه 5ديمة وبني أول في العصر الرومانيفي الشمال الشرقي لمدينة دمشق الق
 كنيسة عظيمةقيمت عليه أ 6م07إلى  سم وسماكته تصل 322سم وعرضه  438الحالي 

فأنشأه من جديد الملك الايوبي الناصر داوود بن ، ثم تعرض للتخريبفي العصر البيزنطي 
                                                           

 .490نعيسة يوسف، المرجع السابق، ص1

 .387، 386ص ص ،قصفوح الخير، دمشق، المرجع الساب2
تاريخ الدخول:  maaber.org.www(، 1960_1860سمير عنجوري، التطور العمراني في مدينة دمشق )3

 د.30و 08على الساعة 2023_05_02

 .393، ص2018، سوريا، 02، عمجلة جامعة تشريندارين علي أحمد، دراسة جيوخدمية العمرانية في مدينة دمشق، 4
5Alabrash Zahra, Old Damascus travel industry and patrimory ,journal of hotel and business 

management , university of Romania , p3 ,available on: https://www.longdom.org/ 
 .394دارين علي أحمد، المرجع السابق، ص6

http://www.maaber.org/
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ومن هذا الباب ، هـ 734ثم جدده الناصر محمد سنة  هـ 625عيسى ابن ابي بكر سنة 
 1فتح دمشق.لدخل عمرو بن العاص 

ه لايتم القتال ناحيته نظرا  ويقع في  الشمال من البلد  وسمي بذلك تفاؤلا  لأن :باب السلامة
 2.بناه السلطان نور الدين الزنكي لوجود الأنهار والأشجار في هذه الجهة  وقد

وتم  بناؤه في أوائل القرن الثالث ، ويقع شرق المدينة عند بداية الشارع المستقيم :باب الشرقي
ب الشمس كوكإلى  وهو الباب الذي نسب3ودخل منه خالد بن وليد فاتحا دمشق ميلادي

 4.ورمز لها الإله الإغريقي هيليوس  وعند الرومان يسمى اله الشمس

بناه الرومان ويعتبر من الأبواب السبعة ، وهو الباب الغربي لسور دمشق باب جايبة:
 5كوكب المريخ وهو إله الحرب عند اليونان.إلى  وينسب الباب، الأصلية للسور

كوكب المشتري إلى  وينسب هذا الباب، دمشق وهو الباب الجنوبي لسور الباب الصغير:  
وسمي بالباب الصغير لأنه أصغر الأبواب 6ويمثل السماء والأمطار والريح عند اليونان 

وسمي بباب الحديد في العهد العثماني لأنه كان مدعما بصفائح الحديد ومنه نزل يزيد بن 
 7أبي سفيان عند فتحه لدمشق.

لجنوبية الشرقية لسور المدينة ويمثل أحد الأبواب السبعة يقع في الزاوية ا :باب كيسان  
يتألف من كتلة ، 8نانونسب الباب لكوكب زحل وهو إله الزمن عند اليو ، الأصلية  للسور
 9كيسان مولى معاوية.إلى  م وسمي نسبة11م واتفاعها 09م وعرضها 22معمارية طولها 

                                                           
، 161885، عمجلة القبسبة، النصف عبداللطيف وليد، أبواب دمشق مابقي منها شاهد حي على الحضارات المتعاق1

 /https://www.alqabas.com/article ، متاح على الرابط:2005مارس 
 .51ص، 1996، دمشق، وزارة الثقافة، اب دمشق وأحداتها التاريخيةأبو قتيبة الشهابي، 2
 .393دارين علي أحمد، المرجع السابق، ص3

 .135، المرجع السابق، صقتيبة الشهابي4

 .113نفسه، ص 5

 .159، صفسهن6

 .394دارين علي أحمد، المرجع السابق، ص7

 .193، المرجع السابق، صقتيبة الشهابي8

 .394دارين علي أحمد، المرجع السابق، ص9
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كوكب عطارد وهو رسول إلى  نسب، ويقع في الجهة الشمالية بناه الرومان باب فراديس:
سم  431إلى  ويصل ارتفاعه، وسمي بباب العمارة1واسمه هرمس، الآلهة عند اليونان

 2.سم  وتم تجديده في عصر نور الدين 350وعرضه 
 : الجامع الموي 

ويعد رابع ، يعتبر من أكبر وأقدم المساجد في العالم وأجملها ،الملقب بالجامع العظيم       
 ، من أروع ما شيد3عد مكة والمدينة والمسجد الأقصىية في العالم بالإسلامالمساجد أشهر 

جدرانه المؤزرة بالرخام والتي رصفت فيها بإتساع مساحته و تفرد ، الأمويون في دمشق
أما سقوفه فقد صنعت من خشب مزين  ،فسيفساء من زخارف وآيات قرآنية ومناظر طبيعية

 4لقت قناديل والثريات بسلاسل من الذهب الخالص.وع، بالنقوش والموشى بالذهب
تسند الأسقف الخاصة بأروقة الصحن الغربية والشمالية والشرقية على الجدران     

وكان للرواق الغربي جدار مغطى بالرخام على ارتفاع كبير والقسم العلوي منه ، الخارجية
أما بالنسبة ، ديمة وأنهارمغطى بفسيفساء زجاجية ملونة تمثل مشاهد من منازل دمشق الق

لردهة الباب الغربي فيوجد على جانبيها قاعات من المعبد الوثني وسقفها مكسو بالخشب 
الأقواس العليا عبارة ، تحمله طبقتين من الأقواس5المدهون الملون منذ القرن الخامس عشر

 6الأحمر يتلية تستند على أعمدة من الغرانعن فتحات تفصلها أعمدة صغيرة والأقواس السف
وقد ، بواسطة تيجان كورنثية تعلوها تيجان غير مزخرفة ومكسوة بطبقة من الرخام الأبيض

في العهد أضيفت وقد، كسيت الجدران بالرخام الملون ثم تأتي الفسيفساء لتغطي بقية الجدار

                                                           
 .181، المرجع السابق، صقتيبة الشهابي1

 .39دارين علي أحمد، المرجع السابق، ص2
3Alabrash Zahra, op.cit ,p p 05,06. 

 .27، ص2007، دار الشرق، لبنان، سجل الإبداع الفكري  دمشقمراد مروان محمد، 4

 .436، ص1999، دار الحصاد، دمشق، سوريا نبع الخضارات تاريخ وجغرافية أهم الآثار في سوريةفاطمة جود الله، 5
عبارة عن صخرناري تجمد من حمم الماغما وتتشكل هذه الصخور من خلال التحور الطويل والمكثف للصخور. )ينظر: 6

تاريخ الدخول:  https://www.ibelieveinsci.comالمنعم مصطفى، ماهو الغرانيت وكيف يتكون؟،  عبد
 د(. 40و20على الساعة: 2023_05_15

https://www.ibelieveinsci.com/
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علو معين من الجدار ومثل القاشاني قد أضيف إلى 1العثماني أنواع ألواح من القاشاني
 شاني في اللون الأزرق. القا

أما الرواق الشمالي فكانت أقواسه تستند على دعامات وفي طرفيه أعمدة مماثلة 
وجدار هذا الرواق ، وقد تم إزالة العناصر الزخرفية نتيجة الترميمات المتكررة، للرواق الغربي

ردهة والرواق الشرقي يحوي على ، نطاق كتابي يمتد على طوله وعلى طول الجدار الغربي
مكسوة بالرخام والفسيفساء رممت في عهود مختلفة من الزمن وقد احتفظت بأقدم قطعة 

 2.رخامية تعود للقرن الثامن ميلادي
وقد أصلح رخامه ، تم تجديد الحائط الشمالي للرواق بوضع الكثير من الفسيفساء

ه جمعت فصوص الفسيفساء ليتم وضعها في 730وفي سنة ، ه 630ورمم وهذا سنة 
 3لمقابل للصحن في عهد ابن المرحل.لجدار اا

فقد رمم عدة مرات ومما زاد الجامع الأموي أهمية كونه بقع ، و نتيجة لقدسية الجامع الأموي 
في قلب دمشق وعلى قرب من سرايا الحكم والقلعة والمحكمة ناهيك عن قدسيته عند 

وأيضا ، لقيام بالإجتماعاتالدمشقيين فقد كان المكان المفضل عند عناصر الهيلة الحاكمة ل
 4ؤقتة.كانت تحيط بالجامع أسواق دائمة وم

 قلعة دمشق:
تعتبر قلعة دمشق أحد اعظم المعالم الأثرية وأكبرها في مدينة دمشق فهي تمثل 

ينة  وتقع القلعة في الزاوية الشمالية الغربية للمد، نموذجا رائعا للفن المعماري في  المدينة
ن ومن الجنوب سوق الحميدية ومن الشرق شارع أبي عصرو  5البردييحدها من الشمال نهر 

                                                           
عبارة عن بلاط من الخزف على شكل مربع مزجج ويتم تزيينه بالعديد من الألوان وكل هذه الزخرفة والألوان تتواجد على 1

اشاني عبارة عن فن يعود للقرن السادس عشر. ) ينظر: ولاء درويش، تاريخ صناعة أرضية بيضاء يحاوطها خطوط، والق
 د(. 22و20على الساعة:  2023_04_13تاريخ الدخول : almrsal.comالقاشاني، 

 .473فاطمة جود الله، المرجع السابق، ص2

 .60، 59، وزارة الأوقاف، سوريا، )د.ت.ن(، ص صالجامع الأموي في دمشقعلي الطنطاوي، 3

 .394جميل، المرجع السابق، ص نعيسة وسفي4

 ، متاح على الرابط:هيثم جودية، قلعة دمشق نموذج رائع لفن العمارة العسكرية5

https://www,albayan,ae.cdn.ampproject.or 
 د. 50و 08على الساعة  2023_05_15تاريخ الدخول: 
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وهي ذات شكل مستطيلي ذي أضلاع غير مستقيمة  ويحيطها من ، شارع الثورة وغربا
بنيت في عهد السلاجقة أيام  ا،برج12الخارج منبع ذو أبراج مربعة ضحمة يبلغ عددها 

 .1078الأمير إتسز بن أرسلان عام 
وقد سماها  ،عهد الأيوبي ليعاد بناؤها بالشكل المعروفة عليه حالياهدمت القلعة  في ال

تعرضت القلعة لعديد من الكوارث في ، 1الرابض نتيجة لتحصنها بعد البناءالعرب الأسد 
ويبنى ، والزلازل وغيرها وفي كل مرة يعاد ترميمها هود لاحقة نتيجة الحروب والثرواتع

 2.مايتحطم منها
 : العظم قصر أسعد باشا

بناه أسعد باشا العظم  في النصف الأول من ، يعد من أهم القصور فيمدينة دمشق
وهو أجمل القصور التي بنيت في العهد العثماني ، القرن الثامن عشر وقد سمي على إسمه

  وزين بزخرفة جميلة تسر كل من ينظر إليها، فقد بني من رخام وحجر، تخطيطا وتزيينا
 3.: السلامك والحرملك وجناح الخدم والأتباعثة أجنحةثلاإلى  وكان القصر مسقسما

 :في دمشق السواق

نتاج مختلف العهود التي توالت عليها وفي  المشهورة الأسواقكان لدمشق العديد من 
 نذكر منها:، كل عهد يعاد ترميمها وبناؤها

م 15م وعرضه  600طوله حوالي و ، في دمشق وأشهرها الأسواقأكبر من : سوق الحميدية
الأولى في عهد السلطان  ،على مرحلتينالثامن القرن إلى  ويعود بناؤه ،م10وارتفاعه بحدود 

 4.ة كانت في عهد عبد الحميد الثانيعبد الحميد الأول والثاني
 .يقع تحت سوق السلاح وفيه تباع النباتات والأزهار :سوق البزورية
 .لاح: قبل الجامع الأموي وفيه تباع  جميع السسوق السلاح

                                                           
 .394دارين علي أحمد، المرجع السابق، ص1

 .286المرجع السابق، ص ،قتيبة الشهابي2

 .286، صنفسه3

 .399دارين علي أحمد، المرجع السابق، ص4
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: ويقع خلف سوق البزوريين من الجهة الغربية  وقد تم ذكره في سجلات سوق الطواقين
 1.محاكم دمشق وسمي بسوق القلبجية

ويتفرع منه من الجهة الشمالية سوق البزورية والمعروف بسوق الطويل: سوق مدحت باشا
فوف بسقف  ومن الجنوب سوق السكرية وسوق الدقاقين  وهذا السوق مس، وسوق الخياطين

 2.من حديد ذو ثقوب كثيرة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .106نعيسة جميل يوسف، المرجع السابق، ص1

 .399دارين علي أحمد، المرجع السابق، ص2
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 ملخص الفصل
تعتبر دمشق من المدن الثقافية الرائدة خلال القرن التاسع عشر في المنطقة المشرق 

 العربي لأنها تحظى بتاريخ ثقافي غني وتعددية ثقافية متنوعة.
تضيف حيث كانت تس ،تعددت الثقافات والمجتمعات في دمشق خلال هذه الفترة

مجتمعًا كبيرًا من العرب والأكراد والأرمن واليهود والتركمان وغيرهم من الأقليات الدينية 
 كل هذه الثقافات تعايشت وتأثرت ببعضها البعض، مما أدى إلى تنوع ثقافي غني. ،والعرقية

تشتهر دمشق بعمارتها ومعالمها الجميلة فقد تأثرت دمشق بالثقافة الغربية خلال هذا 
يصبح تعليما حديثا ذو طابع  من خلال تبني أساليب وأفكار جديدة في التعليم ،لكي  القرن 
وهذا ما ظهر جليا في المدارس في دمشق ناهيك عن تأثر العمارة الدمشقية   غربي

 .غربي وطابع طابع محلي دمشقي أصليبالأسلوب الغربي  مما ينتج فنون هندسية ذات 
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من خلال دراستنا لمدينة دمشق  دراسة سياسية وثقافية توصلنا  نستخلصفي الأخير 
 لجملة من الإسنتاجات:

ومتغيرات تأثرها بالتحولات نتيجة  شهدت دمشق حالة من عدم الاستقرار السياسي 
 داري وخاصة الجانب الإ، مزريًا للغايةخلال القرن التاسع عشر حيث كان الوضع  سياسية

الفساد والفوضى والنزاعات بالإضافة لإنتشار ، ن الموظفون غير جادين في عملهمحيث كا
وكلما ارتفعت ، . وما زاد الطين بلة انتشار ظاهرة بيع المناصبداخل المدينة بشكل واسع

 .زادت التكاليف المرتبطة بها ، بيةالمنص
الحياة إلى  ا تدريجياً لكنهم تحولو ، اعتمدت دمشق على قوات الإنكشارية للدفاع

عن الزي العسكري ويتبنون الزي  وا يتزوجون من سكان المدينة ويتخلحيث بدأو ، المدنية
انتشار الفساد إلى  مما أدى، واستخدموا الخيل للتباهي بها وغير ملتزمين بواجباتهم، الرسمي

بل شهدت ، كوانعدام الانضباط واستشراء الفتن. ولم تكن هذه المشاكل محصورة فقط في ذل
حيث زادت الأسعار مع تصاعد رتب المناصب ، أيضًا انتشارًا واسعًا لعمليات بيع المناصب

 العليا.
صلاحات في عهدي السلطان سليم الثالث بروز الإ سالفة الذكر إلىوضاع الأأدت 

وهذه الفترة كانت  1839-1808 ثناءأوالسلطان محمود الثاني وذلك  1808-1892مابين
 ، 1839-1892متدت الاحات والتي تسمى بالإص

والتي كانت ، صلاحات قافلة الحج الشاميفي فترة السلطان محمود الثاني شملت الإ
هتمامات النظام السياسي العثماني نظرا لما تحويه من فائدة من كافة الجوانب. إ من بين 

ك بحادثة تم ذلو ، ما خطط له سليم الثالثكمل أحين تولى السلطان محمود الثاني السلطة 
 .1826 الواقعة الخيرية

عتبرها إ جباية الضرائب والتي إلى  وتعود خلفيتها، في ولاية دمشق 1831برزت ثورة 
 .هل باهظة الثمن وزادت عن حدهاالأ
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نظام الحكم المصري  هاوساد في، لوضعامستغلا  دمشق تقدم الجيش المصري نحو 
 .بن محمد علي باشاإباشا  إبراهيمبحملة شنها 
مرسوم خط فيها أصدر يالت، 1860-1839ول ت فترة السلطان عبد المجيد الأجاء

 الذيخط كولخانة  هبعد،و صلاحالإإلى  كولخانة وهو عبارة عن فرمان يهدف من خلاله
 .ينص على حماية الرعايا المسيحيين ومنحهم الحرية في ممارسة معتقداتهم الدينية

خلف هذا الصراع العديد ، والموارنة بين الدروز 1864-1860 بروز الفتنة الطائفية
 .من الخسائر البشرية والمادية 

 وضاع.الأ تهدئةفي الحد من  الصراع و  اكان للأمير عبد القادر الجزائري دور 
برز و  قتصاديفي عهد السلطان عبد العزيز الجانب الثقافي والإ التنظيماتمست 

كما نص هذا ، لسلطة العثمانيةبا الولايات حرص على ربطالذي  1864قانون الولايات في
 راضي للرعايا المسيحيين.القانون على ملكية الأ

 1908-1876السلطان عبد الحميد الثاني بالمشروطية  وذلك  إبتداءا من  جاء
 .وهذا لاسترجاع هيبة الدولة، كلف كل من مدحت باشا وفؤاد باشا بإصدار دستورو 

من ضمنها وضع مشاريع و ، سياسيو ي دار إبتخطيط  السلطان عبد الحميد الثاني قام
لضمان سير ، ومشروع سكة حديد دمشق والمدينة المنورة، ت ودمشقمشروع سكة حديد بيرو 

 الجهد والوقت.  ختصارإو ، قافلة الحج الشامي
كان التعليم قبل التنظيمات العثمانية حرا يعتمد على الكتاتيب والزوايا والمدارس الدينية     
 والأساليب التعليمية وفقا للخلفيات الدينية والثقافية للطلاب. تنوع في الطرق معال

شهدت المدينة تنظيمًا للنظام التعليمي بناءً على الهيكل الإداري العثماني. قامت 
 ت تعليمية رسميةالسلطات العثمانية بتنظيم وتوجيه نشاط التعليم في المدينة وتأسيس مؤسسا

 .تم إنشاء مدارس حكوميةحيث 
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مدارس تقدم برامج تعليمية متنوعة تشمل القراءة والكتابة والحساب والعلوم كانت ال
هو تأهيل الطلاب للعمل  اكان الهدف الرئيسي له، و واللغات الأجنبية مثل التركية والعربية

 في الإدارة العثمانية وتعزيز الولاء للإمبراطورية.
م الديني وتأسيس المؤسسات السلطان محمود الثاني اهتماما كبيرا لتطوير التعلي أولى

التعليمية والتحسين في جودة التعليممن خلال تطوير البرامج التعلمية المناسبة والحديثة 
 .  ب بعيدا عن التعليم الديني الحرللطلا
مع إصدار عبد العزيز تحسينات كبيرة  شهد التعليم في دمشق خلال فترة السلطان     

عليمي في المدينة مع توفير تنظيم وتحديث النظام الت إلى قانون المعارف والذي كان يهدف
حكومية تعمل وفقا مدارس وتأسيس وضمان تأهيل المدرسين وتدريبهم ، ومناهج موحدة برامج

 . لقانون المعارف
فقد أنشلت مدارس ، خلال عهد عبد الحميد الثاني تم تطوير وتعزيز التعليم بصورة كبيرة    

الإبتدائي والتعليم الثانوي والإعدادي بهدف توفير فرص التعليم  كالتعليم، لمستويات مختلفة
أنشأ كليات ، كما لأكبرعدد من الطلاب في دمشق عبر إلزامية التعليم وجعله مجانيا للجميع

مدارس في القرى وتم بناءال، خارجها ككلية الطب وكلية الحقوق عديدة داخل دمشق و 
 .والبلديات الصغيرة

اختلفت و ، العريق هاعا غنيا بالعادات والتقاليدوهذا ما يعكس تراثتضم دمشق مجتم      
من طوائف وتعدد الثقافات وذلك لوجود عدة  عادات وتقاليد المجتمع الدمشقي نظرا لتنوع

 . الأخرى عادتها وتقاليدها المميزة عن لها فكل طائفة ، مسلمينالغير 
ن تنوع في الزخرفة والأشكال الهندسية  اتسم تاريخ العمارة في دمشق بالجمال والإبداع م    

فنية تتشكل في  وهذا مايجعل دمشق تحفة، نتيجة للتأثيرات الحضارية  المختلفة في المنطقة
.                                                                      معالمها المختلفة  
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 1.ثل أحياء مدينة دمشق وموقعها بالنسبة للريفخريطة تم: 01الملحق رقم 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
لطبيعية، رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في الجغرافيا االجزيرة الحرارية لمدينة دمشق، عبد العزيز عبد الكريم البخيت، 1

 .03، ص2017جامعة دمشق، 
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 1.باشا على الشام إبراهيمخريطة تمثل حملة : 02الملحق رقم 
 

 

 

 

 

                                                           
غسان سبانو، دار قتيبة، دمشق   أحمد :مجهول، مذكرات تاريخية عن حملة إبراهيم باشا وتطورها في بلاد الشام، تح1

 .06ص ،)د.ت،ن(
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 19121-1510رسم بياني يمثل عدد سكان دمشق مابين: 03الملحق رقم 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .70ص، زهير غزال، المرجع السابق1
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.نكشاريةصورة تمثل عساكر المنصورة المحمدية بعد القضاء على الا: 04الملحق رقم 
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
، استنبول، مركز الابحاث والفنون ، داوي تر: صالح سع، 1مج، الدولة العثمانية تاريخ وحضارة ، اكمل الدين حسان اوغلي1

 .534ص، 1999
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1.الحجقوافل لالتحضير:05الملحق رقم   
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                           
رسالة لنيل ، العثمانية دراسة تاريخية ومقارنة، طريق الحج وعمائره الخدمية في سورية في الفترةاماني خليل الرحال، 1

 .43، ص2015درجة ماجستير في الهندسة المعمارية، جامعة دمشق، دمشق، 
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 1.خرطة تمثل مسار قوافل الحج:06الملحق رقم 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
 .20ص، بقماني خليل الرحال، المرجع الساأ1
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 1المدرسة الجقمقية بدمشق. :07الملحق رقم 

 
 

 
 

 

                                                           
على الساعة 2023_05_30تاريخ الدخول : https://sana.sy/?p=1605968فداء شمس الدين، المدرسة الجقمقية، 1

 د. 50و12
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 1.سوق الحميدية بدمشق: 08الملحق رقم 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
على الساعة http://www.syriatourism.org/  30_05_2023وزارة السياحة سوريا، سوق الحميدية بدمشق ينظر :1

 د. 59و12
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 1.ع القرن التاسع عشرمخطط مدينة دمشق في مطل: 09الملحق رقم 
 

 
 

 

 

 

 

                                                           
 .185صفوح الخير، المصدر السابق، ص1
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 1.شكل البيت العربي في دمشق: 10الملحق رقم 
 

 

 
 الطابق العلوي  الطابق الرضي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 187صفوح الخير، المصدر السابق، ص1
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 1صورة للمدرسة الصاحبة.: 11الملحق رقم 
 

 
 

 
                                                           

على 2023_01_10تاريخ الدخول:   //:islamic art. Mueseumwnfhpptsمعاذ عبدالرزاق، المدرسة الصاحبة،  .1
 د56و20الساعة 
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 1رسم تخطيطي للمدرسة الصاحبة.: 12الملحق رقم 
 

 

 
 

 

                                                           
 21 على الساعة 2023_01_10تاريخ الدخول:  /http://wahjj.com، المدرسة الصاحبة الحنبلية، الأرمشي عماد1
 د.56و
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 1في دمشق. التعليمية جدول الحصص الأسبوعية للمواد :13الملحق رقم 
 

 

تاريخ 
 العثماني

 

لغة 
 العثمانية

التربية  الرسم
 الرياضية

 اسم المادة هندسة قراءة جغرافيا ديانة
 

  2 
 
 

عدد  2 2 2 2 2 2 2
 الساعات

تاريخ 
 ي الإسلام

 

علم  رياضيات
 اجتماع

 اسم المادة  لغة اجنبية لغة عربية جبر+هندسة فلسفة علم النفس
 

2 
 
 

7 2 2 
 

د عد 2 3 4 2
 الساعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .50، صالسابقم الخوراني، المرجع محمد إبراهي1
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 1باب كيسان من الشرق إلى الغرب.: 14الملحق رقم 
 

 
 

 

 

 

 

                                                           
 .201، المرجع السابق، صقتيبة الشهابي1
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 1.مخطط يوضح المعالم البارزة في دمشق: 15الملحق رقم 
 

 

 

 
 

 

 
                                                           

، 2017، ديسمبر37ع، Asgjمجلة ، "مظاهر من التنظيمات والتطورات العمرانية لمدينة دمشق"الشمري حصة، 1
 .253ص
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 1قصر أسعد باشا العظم.: 16الملحق رقم 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .258لشمري حصة، المرجع السابق، صا1
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 1837.1و1834عدد الطلبة في دمشق بين عامي  :17الملحق رقم 

عدد الطلبة  سينعدد المدر  السنة    
 )الذكور( 

عدد الطلبة 
 )الاناث(

 عدد المعلمات

1834   117 1378 13 1678 

1837 128 1742 18 1997 

 2الأموي بدمشق. الجامع: 18الملحق رقم 

 

 

                                                           
 .43، صالمرجع السابق، محمد إبراهيم الحوراني1

على الساعة  2023_05_30تاريخ الدخول: / https://sotor.com، معلومات عن المسجد الأموي، بكري  مأحلا2
 د.06و02
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شؤال وجواب توضح حقائق 303الدولة العثمانية مجهولة ، اوزتورك سعيد، اق كوندوز 10
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 دمشق خلال القرن التاسع عشر_دراسة سياسية، ثقافية. العنوان: 
 الملخص بالعربية: 

وثقافية  تم السياسية ال من الناحيتينالتاسع عشر دمشق خلال القرن  تناولت هذه الدراسة
 .محطات التاريخية خلال هذه الفترةالتركيز فيها على أهم ال

كانت دمشق مقرا  لولاية  حيث، ملحوظا سيا وثقافياتطورا سيا دمشقخلال العهد العثماني
لكونها جمعت بين في العالم   انت تعد مركزًا ثقافيًا وحضاريا مهماكما ك، إدارية مهمة عثمانية

نها مدينة ذات تراث عريق  جعلت م، رات حضارية مختلفة من كل العالمتأثيثقافات متعددة و 
ويظهر  مختلفة للحضارات المتعاقبة عليهايجمع بين التراث المحلي  الأصلي والتأثيرات ال وزاخر

 .ذلك جليا في المعالم الحضارية  للمدينة
 .الجانب الثقافي، الجانب السياسي، 19القرن ، دمشقالكلمات المفتاحية: 

 

Titel:Damascus during the nineteenth century_a political and cultural study. 

Abstract: 

This study dealt Damascus during the 19th century included a political and 

cultural study, with a focus on the most important historical period during 

thiscentury. 

Under Ottoman rule, the city experienced notable political and cultural 

development. Damascus served as an important administrative center, being the 

seat of an Ottoman province. It also held a significant position as a cultural and 

intellectual hub in the world, as it brought together diverse cultures and various 

civilizational influences from around the globe. This made it a city with a rich and 

abundant heritage, blending local indigenous traditions with the diverse influences 

of successive civilizationsThis is evident in the city's remarkable cultural 

landmarks. 

Keywords: Damascus, 19th century, the political aspect, the cultural aspect. 


